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بسم االله الرحمن الرحيم

1
بدأت ذاكرتي بإحساسي بقطرات الماء تلامس وجهي ، استمر

،من الماءيسيرةرشفاتعطائي إو،الماء على وجهيسالم برشّ
وسار بي سالم مع ، على ظهر الحمار حملتُوبعد معاناة شديدة 

كنت ،جنوب الأردنفي أقصى قرية نائيةهقطيع الأغنام إلى بيت
حتّىوما أن وصلنا ، ادسة والأربعين من عمري السفي  حينها 

:ه قاطعها ولكنّراً تائم لمجيئه مبكّه بسيل من الشّستقبلته أما
، رأيته يتدحرج من أعلىالرجلراً بسبب هذا لقد أتيت مبكّ-*

.الجبل 
ولمبالقلق عا أحسه حاول تبديد قلقها لى وجه أم:
.لا داعي للقلق...وغداً يذهب الى أهله  ،يمكث عندنا اليوم-*

الذّهاب ساعدني سالم على وقت العشاء تقريباً ،حتّىبقيت نائماً و
وعن مكان اسميسألني  ونحن نتاول طعام العشاء عن .امالى الحم
ثمو أثاثه البيت أرجاءكلّتأملت وجهه ثمفيحدقتُ، سكني 

أقت بحدسالم وهي تصنع اللّمايب بن الرشع ،هاليإيتاظرنبتْر،
لابد أن، ظراتغير قادرة على تفسير تلك النّخائفة، تْتراجعف

الرك سالم بمقدار القلق والخوف الذي تملّشعربها ، لى قلإبت يبة تسر
مسرعافداعبني ،هأم:
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ين تسكن أسمك واقل لنا مالقد أخفتنا بصمتك ونظراتك ،-*
.نساعدكل

:أجبته برعب مازال موشوماً في ذاكرتي 
.ءشيلا أتذكر أي....شيئالا أدري ، أنا لاأتذكر -*

عندها لاطفني ...ذي زاد هواجسهاه من جوابي الّم و أمصعق سال
:سالم 
مازالت ...إن شاء االله ءشير كلّسوف تتذكّغداً...لا عليك -*

ي صلاة لكي نصلّلاةالصك الوضوء ومسأعلّ...ضربتك ساخنة 
مه لّعأيءخر ، فليس عندي شآشيئامك ي أن أعلّتطلب منّ، لاالعشاء
.ولا أنصحك أن تتعلمه  غنام ،رعي الألك إلاّ

نسيان الخوف لى حدإبها ذاكرتي حتفلتْاالّتيالأولى لاةالصصليت 
جود السكوع وة  طعم الرمازالت لذّ، فمن المجهول ولو لفترة قصيرة 

إحاضرةعاء في ذلك اليوم والدفي وي ،لى الآن في زوايا حواس
الأولى وضعت رأسي على الوسادة وغرقت في لاةالصة غمرة لذّ

وأدخلته إلى غرفتهاهاابنملأانادت نومي ،أثناءنوم عميق ، و
:لسالمملأاقالت 

* -هذا الضنحن ونظراته نظرات مجرم ،يف يخيفني ،إن
ة مرجامعة اليرموكمنيأتيلد وأخوك خا،نسكن في طرف القرية

. ين أسبوعكلّ
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لكن دون جدوى ، هذا ما أخبرني به ،مخاوفهائةهدتسالم حاول
.سالم فيما بعد 

، فأجبته شيئاتذكّرتبعد صلاة الفجر مباشرة سألني سالم إن كنت 
في رعي أن أرافقهخيار إلاّمامهأفي القاطع عندها لم يكن بالنّ

وبعد الإفطار أخرج ى، رعمالوصلنا  إلى حتّىنطلقنا  ا. الأغنام
وعلى حواشي المصحف أسباب سالم مصحفاً صغيراً من جيبه

، شهرالكريم مرتين كلّالقرآنه يختم إنّ،أخذ يقرأ بصمتو، زولالنّ
: ي وقالقترب منّاوبعد أن أنهى القراءة  

للمؤمنينفيه شفاءإن...القرآنمن شيئاما رأيك أن تقرأ -*
ر كلّما إذا قرأت فيه أن يشفيك االله ، وأن تتذكّفهو كلام االله ، رب

.خذ ... خذ ...شيء
أن أعصر محاولاهخذتأ،تغمرنيالضياعأخذت المصحف ومشاعر 

عذاب شديد أي،لكن دون جدوى ، لى الماضي إعقلي لكي أرجع 
من ساقها الشّجرةكما تقطع ،الماضيعنه عذاب القطع إنّ... هذا 

، كطفل صغير في صحراء غريبة شاسعة،وتقذف بعيدة بلا جذور
الضياعه ويتّالالماضي يمتزج فيه الاصطلاء بنار عنالقطع 

الهويةوفقدان الشّخصيةوالإحساس بالعتمة  وفقدان البوصلة وتلاشي 
رى فيه ونفق مظلم لا ي، م متواصلة آلاو، ه عذاب وحسرة ، إنّ
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لكن إلى أين يا و،فقفي عتمة النّالي سيروبالتّ؛وربصيص من النّ
.من عتمة إلى عتمة  !؟ترى 

ما أن وقع و، ا أشك في قدرتي على القراءةنأفتحت المصحف و
تدخلو، يسر ني لقراءتها بسهولة وتأخذحتّى ياتالآعلى قلبي

الضياعلا يزاحمها في قلبي إلا مشاعر ، قلبي بسهولة ويسر أيضاً
في سعاًلها متّتجدياتُالآتِأخذَو، راب طضوالحيرة والقلق والا

بنهم القرآنلم أفارق قراءة اللّحظةمنذ تلك ،قالممزالقلبأعماق 
هو ؛ ة  ره بحدأتذكّ، فقد أصبح لي ماضالطّريقذي وجد ائه الّالتّ

.أكملت قراءته أسبوعمن في أقلّي مع كتاب االله ، وأيام
خالد  الأخ الأكبر لسالم جاء،في القريةابعة السمكوثيليلة وفي 
ر لرسالة يحضحيث،اليرموكتهمن جامعمن مدينة إربد قادماً 

ستغرابه من ام علينا وحاول إخفاء ، سلّالشّريعةالماجستير في 
ما و، هلام على أمستأذن بلباقة للساوم ،ئاً للنّاً متهيالسوجودي ج

تي مظهرةً ريبتها عاجلته برواية قصحتّىتهاغرفدخل إلىأن
ه لي خالد فيما بعد ما جرى بينه وبين أمىلقد رو،وخوفها

بنها مخاوفها أخرجت من خزانتها لاملأاد تؤكّحتّىوفصيل،بالتّ
معي ، عندها سالم جدهما و، هبغليظة من الذّقلادة مسدساً و

ةاللّيل، سألني خالد في تلك شكوكها ومخاوفهاهشارك خالد أم:
؟تتذكر القراءةشيء وكيف تنسى كلّ-* 



6

ستغرابهاد به أجبته وأنا لا أملك ما أبد.
أتذكّرها، فأنا أعرف الأشياء وشيءكلّأنا في الحقيقة لم أنس-*

قطعت اننيما حدث هو أنّ،هذا ماء وهذا خبز وغيرهاأعرف أنف،
.به تي  ، هذا ما أحسق بشخصيعن الماضي المتعلّ

:اضة شاعر فيبمأجبته.القرآنر في وأنا أقرأ أكثر ما أثّعن سألني 
صلّىالرسول برتخالّتيياتالآهي داخلي ر في أكثر ما أثّ-*

سحاق إسماعيل وإبرهيم وإعن نوح و؛ عن الماضي االله عليه و سلّم 
و،ما جرى معهم من أحداثو،ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى

ددعوة رسولنا أنحملى عبادة االله وحده لا إاالله عليه و سلّمصلّىم
.نقطاع ادونالتّاريخعبر مراحل ممتدماضٍ،اشريك له له

إني ويهزلى حدالزعليهم للمؤمنين بفضله وجلّلزال تذكير االله عز
حكامه وفضله ونعمائهأه وآياتنسيان أواهم من نسيانهوتحذيره إي.

له نإومن أعرض عن ذكري ف{:ىسبحانه وتعالعندما قرأت قوله
حشرتني أعمى لمقال رب. معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 

} نا فنسيتها وكذلك اليوم تنسىآياتقال كذلك أتتك ،وقد كنت بصيرا
ما زال يلتصق في قلبي قوله تعالىو،على الفور في صدريرتْفِح
يخبرهم جلّوعزاالله؛}ولا تكونوا كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم{

أنفإنساؤهم عاقبة ذلك أنمع الذّهابهو النّفسهم ، ونسيان س
هو ،لاطمةتواج المملأاستسلام الى هو الا،لى المجهولإالرياح 
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ت عليه عاصفةبحروسطباحة في السانعدم معها القدرة على هب
بلا هدى ير في صحراء حارقةالسهو النّفس، نسيان هاطئوشتحديد

يشتديوم وقه كلّسبة لي هو عذاب أتذوسيان بالنّولا ظلال، النّ
.سب والأهل والأصحابسم والنّسيان هو الاالعذاب عندما يكون النّ

ظهر عليه و،بصدقيأحسي هذا الكلامعندما سمع خالد منّ
ة لى الجامعإقراره بالعودة من ذلك هوالأهم،عاطف معي فيما بعدالتّ

وهو مطمئنفي صباح يوم و،ه وأخيهعلى أملى الجامعة إفر الس
ةقلادةس والأحضر خالد المسدوسألني عنهما الذّهبي.

ه لكنّوهذا الجواب يعرفه مسبقاً و،عنهماشيئاأذكر ي لاأجبته بأنّ
ل سالم بعد أجابتي خّتدو من فوره ه ،فعل ذلك بناء على رغبة أم

وقالونظر الي:
* -ت  المسدس في جيب سترتك ولقد وجدةلسلةالسالذّهبي

.  ا عنك هتجال حرام نزعهب للرلأن لبس الذّو،حول عنقك
كما ،نيهب غير مسروقس والذّخالد أن المسدتأكّد اللّحظةفي تلك 

في ماضيه لم يكن ذي يقف أمامه الّالرجلأيضاً أنتأكّد ه أنّ
حول عنقي الذّهبيةلسلةالسأنا أنا فلم ألتفت إلىأم،بدينه اًملتزم

، وهذا من رحمة االله علي، لتزامي بديني في الماضياعلى عدم تدلّ
: قال لي خالدداعنافي لحظة وو
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في البيت يمكنك مطالعتها التّفسير يوجد عندي بعض كتب - *
نحن في بلد ،أياماً سأجد لك أهلك خلال كن مطمئنّ، وإن أردت

.عليكملامالس... ة طويلةأن يختفي فيه شيء لمدعبالصصغير من 
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2

تجه على ا،لى الجامعة في أربدإه عندما وصل ني خالد أنّلقد أخبر
بدأ و،ذي يكثر فيه مقاهي الإنترنتلى شارع الجامعة الّإالفور 

الأعداد القريبة من يوم زاً علىمركّ،اليوميةحفالصالبحث في 
لقد رأى ،يختفائالى خبر إل وولم يجد عناء في الوص،اصابتي

ثم،يعنّبتِكُما كلّأخذ يقرأو،وماذا أعملاسميقرأ صورتي و
بعد ساعات من و،كتبح ما كنت أكتبه من مقالات وبدأ يتصفّ

:مبتسماًحدثَ نفسهمحاولة معرفة من أكون 
*-سبحانسبحان الذي ،ر الأحوال من حال إلى حالاالله مغي
غير ولايريتغي.
فهو يغيب ؛ عادتهعاد إلينا خالد على غير،سبوعفي نهاية الأو
ه بأنّأجابف؟يعنّشيئاتَهل عرف:ة، سألته بلهفسبوعين في العادةأ

و،لى شيءإل لم يتوصلن يطول كثيراً وقال الأمرطمأنني بأن:
.الأسرارحتّىة طويلة مدلا تختفي فيه الأشياءنحن في بلد -*

ه من أكون لكي يذهب أخبر أمو،ي خالد حقيقة أمريأخفى عنّ
قد طلب و،يوصلني إلى أهليللى إربد  إلذهابي معه خوفها وتطمئن

ه يريد أن لأنّ،معهتيغادرمإلى حينتخبر سالم بالموضوع لاّمنها أ
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قبل مغادرتنا أحضر خالد و،تدريجييخبرني عن أهلي بشكل 
س والمسدةلسلةالسالذّهبيوقال ونظر إلي:

.خذ هذه أمانتك -*
بعها لسلةالسهذه و،فلا حاجة لي به،لسالمهديةهذا المسدس - 

. نجد أهلي إن شاء االله حتّىومن ثمنها ننفق 
،وهو عبارة عن غرفة وحمام ومطبخ صغيروصلنا إلى سكن خالد 

ن من ووالعاملالطّلابكن جزء من عمارة كبيرة يسكنها السوهذا 
ه من كلّو،هته له أمالذي أعدالطّعام، وضع خالد خارج مدينة إربد

بينما  مكثت ، لى الجامعةإ، وذهب  جة صغيرةمنتجات الألبان في ثلاّ
مع شعوري و،من هم أهليو،أسأل نفسي من أكونةفي الغرف

ياسعة مساء عاد خالد برفقة فنّالتّاعةالسفي و،قتراب لقائي معهماب
ما يلزمني واوفراشقد أحضر لي سريراً و،قطةحون اللاّالص
وثلاثاصغيرالاقطاصحنورسيفرواكما أحضر تلفاز، ومللنّ

قال وهو لي، وخلويهاتف بالإضافة إلى الطّعام،وجبات من
:رورالسبىءلمتم

هذه شتريت كلّا، لقد ة دينارئبسبعملسلةالسلقد بعت - *
فألاخبار ، أنت تحتاج إلى تلفاز لتشاهد الأخبار ،الأشياء على حسابك

.الذّاكرةتعيد بناء 



11

نتهاء  والا،الفضائيستقبال البثّلفاز لاهاء من تجهيز التّتنالاو بعد
لى نشرة إجلست أنا وخالد نستمع ،يمغادرة الفنّو،من طعام العشاء

ظهرو فيها ،ل نشرة أخبار تلتصق بذاكرتيهي أوالأخبار و
، راق وأفغانستانحتلال أمريكا للعاو ،حتلال اليهود للقدسابوضوح 

ههذتْيقِبو،الأمةهذه ضعفصورة النّشرةلقد أعطتني هذه 
في حياتي لأمد طويلمؤثّرةمامي أورةالص.

يستعيرها الّتيو الكتب القرآنوقتي بقراءة ممضيايامالأومضت 
و لا أخرج ،وفي المساء أتابع الأخبار،الجامعةلي خالد من مكتبة 

عن ايوم أسأل خالدفي كلّو، في المسجدلاةالصإلى من الغرفة إلاّ
لم يصل إلى ذلك بعد،ه ة يتظاهر بأنّمرفي كلّو،نفسي وعن أهلي

لى بني عشهر من وصولي إلى إربد أخذ خالد يدرقرابة وبعد 
ومضت ،ين أسبوعأتقنت ذلك في و، الحاسوب والإنترنتعمالستا

والقراءة ومتابعة الأخبار والجلوس في لاةالصي تسير بين أيام
لتزاماً اداخلي ر الإسلام تجذّخالد أنتأكّد وعندما ،مقاهي الإنترنت
الذّهاب عندما طلبت منه و،من هم أهليو،كونمن أوثقافة أخبرني 
:قال ،إليهم على الفور

حتّىقبل أن نذهب إليهم أريد منك أن ترى صورهم - *
عليه صورك سمكافأنت لك موقع على الإنترنت ب، ف عليهمتتعر

.أنت والعائلة
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ن عطع م القلاآإلى مقهى الإنترنت وأنا أطير من الفرح  فهرعت
المقطوعة من حياتي لسلةالسو،التّلاشيإلى الماضي في طريقها 

من التّاريخرائحة متق طعم الفرح وأشها أنا أتذو، ترتبط من جديد
أنا ،فاليوم عرفت نفسي،،  أسير بسرعة وخالد يلهث  بجانبيجديد

دكتور طارق الدحمديراً لمركز الفكر المعاصر أعمل م،حسنم
هذا ما أخبرني ،تدرسان في الجامعةانتابنمتزوج ولي ،راسات للد

إلىوصلنا المقهى ودخلت،أكثر من ذلكلم يخبرني و،به خالد
وقعت عيني على اتية ثمقرأت سيرتي الذّو،موقعي على الإنترنت

كؤوس نحن ندقّو،كن وأماسمييأنت ياك أظهر فيها معصورة 
ختك ناهد وهي صورة لأو،انويةجك من الثّالخمر في حفل تخر

، غترابشعرت بالاو،هشة، أصابتني صدمة الدباحةالسبملابس 
، ص منهخلّذي كنت أشتاق إليه عبئاً أريد التّوأصبح الماضي الّ

وخالد ينظر إليه أدرك أنّغادر لأنّبصمت حزين ثمالحاجة ي بأمس
خرجت ،ذان الفجرأحتّىقراءة مقالاتي واصلت ،ن أكون وحديلأ

قد و،اعاً تجاريمجمأمتلك فيلا وأنا الآن رجل غنيمن المقهى  و
وجدت ، ي وأنا عنهم غريبي وجدتهم غرباء عنّلكنّ، وجدت أهلي

نا الدكتور طارق من دعاة أ، الهروبي نافر منها إلى حدلكنّ، ذاتي 
د في ،أردالشّريعةالمهاجمين لفكرة تحكيم أنا من أشدالعلمانية

، الحكم بالإسلام فكرة إسلاميةدولة التّاريخيوجد في مقالاتي دائماً لا
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الإسلام لا مكان له في ةخيالي ،ولةياسة والسيت الفجر صلّ،الد
تملؤني رغبة الهروب من أهلي ومن ذاتي القديمة لى الغرفة إوسرت 

اً ، هل هناك أنا لست علماني،بدينهأنا مسلم معتز":نفسيأحدثُ
إن كنت موجوداً فأرجوك أن تغادرني ، لا !؟خر في داخليآشخص 

،نعيش في جسد واحديمكن أن لا،أنا وأنت نقيضان،أريدك معي
بل أنت غريمي أيضاً، ضربت على ، فأنت لست نقيضي فقط 
وقلت لطارق القديم أنت لست في قوةبةعدصدري ضربات متصا

وأنت تتدحرج ،  أنت متّنتهيت لقد فقدتك مع الماضياداخلي أنت 
" وات لا يعودون إلى الحياةملأاومن أعلى الجبل

:فقال ليبخالدلتقيتالاةالصبعد ر ويت الفجصلّ
أرجوك  لا تقل لي الآن ، دعنا لكن ... متى نذهب إلى أهلك -*

.الشّوقمن الفرح والنّوم، أم أنك لا تستطيع ننام قليلاً
لا،إلى أهلي الآنالذّهاب ني لا أستطيع إنّ،لا أدري ماذا أفعل- 

أنا !؟أدري كيف سأتعامل معهم أو كيف سأنام وآكل وأعيش معهم
حراج حقيقة تشعرني بالإإنه،يا ليته كابوس،اكابوسأعيش الآن

الّتينهيت قراءة عشرات المقالات  أات ، عندما والغربة عن الذّ
:كتبتها بقلمي قلت 

 -؟جنون هذاأي؟سودأجحود أيهذا الذي كان بين سٍقلب قاأي
اًل نظامينـزووالحياة والبشرماءالسله يخلق الأرض وإ؟أضلعي
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العالمين خلف قذف نظام ربتيجة أن يتكون النّف،لتسير عليه الحياة
ل من حيرة إلى حيرة ومن أتنقّ...أدري ماذا أفعل لا،القضبان

أدي ماذا لا،إلى ألمخوف الى خوف ومن قلق إلى قلق ومن ألم
!؟أفعل

:واساني خالد بقوله
 -وأنا واثق ،ك تريد أن تكون معهلأنّ، االله سيكون معكلا تحزن إن
الطّريقاالله سيرشدك إلى أن.

راودتني أفكار كثيرة  منها أن ،ر ماذا أفعلاً أفكّأسبوعقضيت 
دة  بعيدة عنهم وبعيدة عن الحياة جديأبدأ حياة وأعتزل عائلتي 

الالتزامومنها أن أجبرهم على ...المرتدية رداء متناقضاً مع إيماني
محاولاً هو العيش معهم ،قراري كان لكن ... قوةبأحكام الإسلام  بال

في لتزام الدينيوالحفاظ على الاالإمكانالحفاظ على الأسرة قدر 
يخبرهم ل،تصال بأهلييت قدر المستطاع ، لذلك طلبت من خالد الاالب

صل خالدتّالتزامي بديني  ، از على أن يركّو،ما حصل معيبكلّ
...عنّيشيء كلّها لأوضح و،ناسميك يا يزوجتي  أمو تكلّم مع 

عليهتألحة غريبة وبعيدة عن مشاعري أمرامت مني،فكلّة أن تكلّبشد
الشّوقوبعد دقائق قليلة من سماع صوتها الفائض ب، وذاكرتي

ي لدرجة ة  معروفة وقريبة منّأوالحنان والفرحة أصبحت هذه المر
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إلى أهلي ومع الشّوق، وقادني إليهاستعجلت لقاء الأهل شوقاً اي أنّ
.رأسي تزورالّتير طخواوجود نفورٍ يرتفع وينخفض حسب ال

وكان ، نحن فيها الآنالّتيالفيلا إلى غرب عمان ثم دخلتوصلت 
نجذبت ا، فور بعيدا بعيداًأوجد دفئاً دفع بالنّاً مع الأسرةقاء حاراللّ

يدشده كانلأنّ؛انسريعاً إلى خالك حسلتَرورالسا د أن كنّري بعغي
ه ليس رجلاً ما مضى مع أنّفينلديامهاجمتي متخاصمين بسبب 

.بصورة عميقةاً متدين
رتداء اك ومنك ومن ناهد طلبت من أمعودتيمن معدودة أياموبعد 

:وقالت ك شالاً ولبستهأملى الفور أحضرتوع، الحجاب
ى كنت دائماً أتمنّ،سأرتدي الحجاباللّحظةأنا منذ هذه - * 

كنت  أنّككما ، الحجابعلى عينتلا،نعيشالّتيتنا بيئلكن،ذلك
ىتدائي الحجاب اليوم عن رضرا، فعنهالحديث منحتّىمانعي
وقناعة وحب.

هداأما ن...متالصبحتميتِاف... و أختكِإليكما أنتِ نظرتُ
:فعاجلتني بردها

يين دمن حولي لايرتكلّ...هلا أستطيع لبس...! الحجاب - *
. عنهنذوذالشّأرفض أنا و ،الحجاب 

غرفتي وأنا لا أدري ماذا أقول دخلت... ناهد لقد أغضبني رد
تظهر عادةالسوالفرحة وتبعتني حتّى، و ما لبثت أمك وماذا أفعل
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ب لم فهذا القر،بيني و بينهاالتقارب على وجهها لشعورها المتنامي ب
يحول بيني وبينها علاقاتي الكثيرة ماكانإذ، قبلُفي حياتهاهشْعرتَ

أخروبنساء كانت تعرفهنفي وصلت ، علاقات سمعت عنهن
سعادتهاإخفاء عبثا تحاول إليها وهي نظرتُ.الخيانةحدبعضها

: على ثغرها  قالت و تزاحمها بتسامات الااندفاع ة شدل
.ن السال تلبسه كبيرات هذا الشّ؟كيف أبدو بالحجابليقل-*
؟ه إذنشتريتِاولماذا -
.ك عندنا والدتُهتْه ، لقد تركَأنا لم أشتر-*
و ؟ أين ذهبت هي الآنأين ... ين هي؟ لم أرها أ... أمي -

؟تركت هذا الشال 
..المسنّيندار إنها في ... -*
!؟المسنّيندار ولماذا-
.رتباك بشيء من الاأمكقالت 
.طويلة قصة  هاإنّ-*
.أريد أن أسمعها - 
.ك رتباك على وجه أمالااددزا
...ولكن -*
؟ولكن ماذا - 
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ما، ربابقالسفي ه كنتَالذيلستَ الإنسان الآن أنتَ-*
.والدتكقصةإذا ما عرفت ستتضايق

.شيئاي منها تنقصلاو،ك أن تخبريني كلّ تفاصيلهاأريدبل- 
وألقيت بها في دار يعلى أمكيف حجرتُعلي تقصأمكأخذت 
.وفاة أبيعلىمن سنة أقلّمرور بعد المسنّين

ماءتصاعدت و ة ضربت على فخذي بشدفقلت عنقي إلى عروقالد
:بغضب 

أهاجم ديني... حقيراً ...جحوداً .. .سيئاً ...لقد كنت -*
ها عقوقاً قاتلاً  أعقّها الوحيد ابني وأنا وأم!وزوجتي أخونها! سيادته

.؟ كيف لي أن أطلب عفوها و رضاها؟كيف لي أن أراها.…
:-يمكنك أن تراها الآن ، إنالدار تابعة للقطاع الخاص       .

على نوره، في ليلة البدر فيها مكتمل ي ،إلى أموعلى الفور ذهبتُ
يعطي أقصى ما يستطيع من الإضاءة وأنا ، حين ما يكون البدرأشد

يلأأريد أن أعطي  أقصى ما أستطيع من البربعد ثلاث سنوات م
آلامو من والكرامة ،عزةالعضنهش ووشراسة ،الأملمن عتمة  

وطلبت المسنّيندار وصلتُ... هرالظّحتّىلقلب وكسر الخاطر وا
تستطيع هاأنّ، عرفت فيما بعد كمتحر، جاءت على كرسيرؤيتها
لكي تحافظ على يسندهالا تسمح لأحد أن لكنّها، خطواتعدةالمشي 

ها من بعيد عرفتُ أنّي لتراءت عندما ...بقايا كرامتها وبقايا إرادتها 
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حتّىعينيبى رسول عينيها تقالوما أن شيئافشيئاقتربت ا،  أمي
وما أنِ، فح والعفوالصي جئت طالباً بحدسها العملاق أنّكتْدرأَ
قلت لها وعيناي ، ارأسها ويديهمقبلاعلى ركبتيجثوتُقتربتْا

:عينيها تحضن
لو حتّى،ما يرضيكِفعل كلّأس،من اليوم ستعيشين معي-*

.جتياح نفسي ومالي اكان في رضاكِ
لا تسمح لأحد الّتيهيأدفع الكرسي بلطف شديد ووأخذتُنهضتُ
سكنَتْ، لقد طمئنّةمهادئةتجلسالآنلكنّها،كرسيهاأن يدفع

و اًنَأمشعرت و، نيران قهرها وغيظهاتْبـخَو،ارةالفوهاحاجر
ة الغزيرة في الحارهاموعده ستْنكّشامخا بعد أنترفع رأسهاقوة

يد وبن الوحفجيعة جحود وعقوق الاوحيدةسياتقوهي اللّيلجوف 
مأساة الحانهيار حصن أحلامها و ذكرياتها و تدميره و، ر عليها ج

رفعتها عن ارتيوصلنا إلى سيعندماو...بطردها من بيتها 
محدقةماء السعيناها تلقاء رت تسم،يارةالسداخل لأُجلِسهاالكرسي 

في ف؛فيما بعد مكنونه علمتُ، غامضحٍوبفي لحظاتِ ، البدرفي 
من بيتها كان القمر طردهابعد المسنّينل ليلة قضتها في دار أو

رون من شخاص يتغيالأَلكنيامالأليالي وقد تتشابه الّ،بدراً أيضاً
إلى بيتها الذي بنته أميوصلت ...وصلنا البيت ...إلى حال حال 

اً وساعات من بعد ترحيب البنتين بها ترحيباً حارو،ةة قشّقشّ
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ب أرادتْالحديث المتشعأمكِي أن تذهب إلى غرفتها ، فأخبرتها أم
ة فقط ستنام في لاللّيها في هذهوأنّا ، مستودعصارتها غرفتَأن

ن ستنام في غرفة اسمييو،ز لها غرفتهان إلى أن تجهاسميغرفة ي
...ريرالسستلقت على ان واسميي إلى غرفتك يا يأمأوصلتناهد، 

على اللّيلفي جوف خرجت فعادةالسهاجمها الأرق رغم الفرحة و
ففي كلّ،شيء من أثرهاأيك تبحث في بيتها عنكرسيها المتحر

، أداة من أدوات المنـزل  ذكرى وحكايةوفي كلّ،قصةقطعة أثاث 
في الزوايا الجاثمةقة والأثاث، البرادي ، التحف المعلّفي كلّبحثت

لكن وثارها آها تجد أثراً من ، ثم دخلت إلى المطبخ لعلّشيئافلم تجد 
ها المتحرك عائدة فوقعت عيناها على كرسيمضت في دون جدوى، 

ها وحكايته  عزأياملته وأعطاها قصته قبو مفتاح العلب فأقبلت عليه 
، هذا المفتاح قويةذكريات ملمسه وهي وفي بيتها سيدةحينما كانت

ها موجود ولم يتغير فيه إلاّبيتأنثار الآختفاء كلّاقال لها رغم 
وذكريات ، ياتاما فيه من حكالقشور فقد رجعت إلى بيتها بكلّ

كانت تنهشها عبر الّتيهر ر كسر القلب والظّي من غير خوانامت أم
ذي البيت الّجوع إلىطعم الرة  ، إنثلاث سنوات ، نامت مطمئنّ

سنوات طعم عدةمان قسريمرأة في هذه الدنيا بعد حراتتذوقه أي 
ها بكثير لأنّأقوىأميعند أنّهإلاّساء في مشاعر النّشيءيضاهيه لا
.الوحيدبنكان من الاج القسرياالإخرو، مرأة عاجزة ا
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ـزهة   في نجوخرالاقترحت عليهايأمعودةمن أيامعدةبعد 
وأخبرتها عمانوالقلعة في وسط البلد ومانيج الرختارت  المدراف

وأقسمت ،بحكايتي من يوم سقوطي عن الجبل إلى يوم لقائي معها
عليها أن تقصبدأت بيوم ...ستجابت لطلبياف،سيرتي معهاعلي

حتّىزواجي جي ثمخريوم تبمرورا حداثتابعت سرد الأولادتي و
ها صوتُرعندها تغي،تقريباأربع سنواتلى يوم وفاة أبي قبلوصلت إ

:حزين تنهدت ثم واصلت بصوت خافت 
،الضياعوأحياناً ب، نكسار أبوك أحسست بالايعندما توفّ-*

يما كانو...غبة في الحياةوعدم الرهوي ابنهو أنتَن علي
فبعد وفاة ،ي كدت أفقد عقليإلى درجة أنّلكنك كنت قاسياً ، الوحيد 

نسكن فيها الآن الّتيأبيك بأشهر فقط أردتني أن أتنازل لك عن الفيلا 
ي رفضت أن ولكنّ،سمي قبل وفاته بسنة تقريباًافقد كتبها أبوك ب

قلبك تماديتَ و عمي.ذاتهدي بحدأتنازل عن بيتي الذي هو وجو
حتّىأشهر وما هي إلا، بالقانونقويتو استرعاك صغيرا عمن 
ياه ياطارق ما أقسى الحجر على  ....المحكمة بالحجر عليقضتِ

بين ليلة وضحاهانقلبتُالقد ، إمرأة عاشت عمرها عزيزة كريمة 
كانت صغيرة لامهذه الآأن أ تعلم لكن،ة العبوديآلامة تقاسي مأَىإل

شعرت لحظة الحجر عليفإن كنتُ، من بيتيطرديلحظة مقابل 
، لن ة فقد أحسست لحظة إخراجي من بيتي بالموت حرقاًوديببالع
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رة ظ، النّأثاثهبيتي ولقلبعاشتنيالّتيلأخيرة االحرى ظرة أنسى النّ
إغلاق على عزف صرير نزف القلب بقايا كرامته و كيانه الّتي

ة هامدة بلا روح يأكلها ببطء جثّالمسنّينومضيت إلى دار ، الباب
، هو بيتهافعرش المرأة ... بن الوحيد غتصاب العرش  من الااقهر 
.مرأة وهي مطرودة من بيتها ولا كرامة ولا وجود لاعزةلا 

لكأنّي بي حتّىالغائرة يأمكرامةجروحبدماءلقد أحسست 
رجعت مع ،  ومن بيتيامطرودأراني ، كران النّحرابأنا المكلوم ب

ة ي نحو البيت وأمتنهشني غتصاب عرشها او،ر عليهاالحجقص
ت أمام أحد المحلاّيارةالسأوقفت الطّريقفي ، وخياليوتسيطر على 

ما وخيالي ،خارج المحلّالّتيلاجة ، فتحت الثّلشراء الماء والعصير
اولة  ما وضعت الأغراض على الطّلّو ،يحكاية أمنشغلا بميزال

رفعت رأسي ، طلبت مجموعة منهاراترأيت تشكيلة من المكس ،
فصفي محلّوجدتني،ا رأيتُعقت ممل لبيع الخمور فأخذت أتأم

فوف موفورة الكرامة ،تجلس على الرالّتيجاجات الزوالمحلّ
عالي والكبرياءاً تقف في صدر المحل بهيئة التّزجاجات كبيرة جد ،ثم

اجر لبيع الخمور حصل عليها التّالّتيوقع نظري على رخصة المحلّ
خذت أ،حفظتهاحتّى، فقرأتها كلمة كلمة القانونبموجب نص

وعلى بعد ، وإذا بجانب المحلّببطءالأغراض وخرجت من المحلّ
ةم الإعلان بصورم، لقد صإعلان لقرض ربويأمتارٍ فقط ،
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ة من المارحتّىظر يستطيع رؤيته للنّلافتااباً  ون جذّليكووكلمات
ن من ستّق على الجهة اليسرى لمصرف يتكوبعيد ليلاً و نهاراً، معلّ

، يوحي لك بناؤه على كم هي جميلة عمارة هذا المصرف،طوابق
ه تفاصيلل المكان بكلّ، فذهبت أتأموالفخامة والكبرياءالشّموخالفور ب

اقصات ، عليه صور لبعض الراليليافرأيت على الجهة المقابلة نادي
قد حصلا على ياللّيلادي المصرف والنّد أنقلت في نفسي من المؤكّ

.رخصة بموجب القانون أيضاً 
يارةالس، فسرت بالنّومي قد أخذها وإذا بأميارةالسجلست في 

الخمور أوقظها  وخيالي أصبح يتنقل بين رخصة محلّببطء كي لا
وبين ، كبرياء في تقف في بيتها الّتيوزجاجات الخمر الكبيرة 

عظمة واشموخومنظر المصرف المكتسي إعلان القرض الربوي
، هذه اخبالصة إلى بيته ذي ينادي المارالّياللّيلادي ومنظر النّ
قصة  تشبه قصةلقد أحسست أن هناك ،تفارق خياليالمناظر لا

ة، قساوةأعظملكنّهاي وأمقصرد من البيت ر والطّفيها الحج
ي أمقصةشريعة االله ، عندما سمعت قصةها ، إنّغتصاب العرشاو

لي رخصةُروتا عندما أم،بمأساتهالحقيقيرغم إحساسي الم أبك
ة ،شريعة االله بكيت بدموع حارقصة صغيراً من جزءاالخمور محلّ

معاناتها ء، و كان انهارجعت إلى بيتهاو،نتهى الحجر عليهااأميف
ا شريعة االله فما زال الحجر عليها سارياً بقساوة أقسى من أمميسورا، 



23

هذا ى ،ت مطاردة تعيش بلا مأووما زال، نصفينالرأسنشر آلام
نزلت شريعة االله بوي يحكي لي كيف والكبرياء للمصرف الرالشّموخ

ردت من دارها وألقيت وطُُها بوحشية سلطانُبصِغتُاوعن عرشها 
ا أم،ة القلب مرتاحة البالي اليوم تنام مطمئنّمأ، جونالسفي غياهب 

.تتـفتت عظامها... زف في سجنها ـنها تشريعة االله فإنّ
لكن ما أوغل في طعني وجلدي وبيع الخمورلمني منظر محلّآلقد 

خصة ادرة  بموجب القانون ، هذه الرالصهي رخصة بيع الخمور 
رة ، لقد قرض المطهالشّريعةغتصاب بشع لعرش اكانت كاشفة عن 

لحمي مشهد الإعلان عن القرض الرلكن ما تمادى في نهش وبوي
شف بوضوح مدى اكالعالي للمصرف والتّالشّموخقلبي هو الكبرياء و

ي  شعرت لحظة الحجر ،   فإذا  كانت أموتقزيمهاالشّريعةإهانة 
،ت لحظة إخراجها من بيتها بالموت حرقاًأحسو، ة وديببالعهاعلي

نوات وهي السسادت الأرض والبشر مئات يالّتفما تقول شريعة االله 
من بيده ،المميت،المحيي،اقشريعة خالق الأرض والبشر الرز

م آلاا الإحساس بأم،أميستطعت الإحساس بمأساة القد!وحده الخير
مشاعري لا تحتمل الإحساس إلا و،شريعة االله فهو يفوق الوصف

ب غتصيو، طرد من بيتهاتُعليها ورحج، شريعة يبقشور المأساة
ف على شعوب دون توقّة متواصلهذه المشاهد تعرض ، عرشها
.شريعة االلهباناً راسخاًيمتؤمن إ
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3
طلبت منه العمل و، الشّريعةحصل خالد على درجة الماجستير في 

راسات وقلت لهمعي في مركز الفكر المعاصر للد:
وأريدك ، الشّريعةلقد كان هذا المركز بندقية تحارب فكرة تحكيم -*

.الشّريعةفكرة الحكم بعلى أن تساعدني ليكون هذا المركز يداً حانيةً 
، الشّريعةللعمل لتحكيم ين نبدأألكن من ...نا على البدء بالعملاتفقو

رنا هذا لقد حيالذي نحن تفـقنا أن ندرس المجتمعالكن ، ولؤاالس
ةراسة ستّت الدستمرا، وؤالالسعلى هذا لإجابة بافيه دراسة تتعلق
ردنيأن مفاتيح فهم المجتمع الأإلى لنا توصبعدها، شهور متواصلة

ين بنقسامطروح هي العشيرة والامؤال الالستتعلق بإجابتنا على الّتي
سواءحصرها ، عبالصات من ا العشيرة فلها إيجابي، أمالبلد سكّان

ةعدمسافي جتماعي الاهادوربمأسلاميةالإالهويةالحفاظ على ب
مارستها التي ةيجابيالإدوار بالأم ، أالمحتاج ونصرة المظلوم 

أبرز سمات العشيرة لعلّو، لماضي والحاضرفي االعربيةالعشائر 
ه االله سامح هذا الخلق العظيم الذي يحبالتّ...سامح هو التّالأردنية
لاعب في جيناتلتّإلى اعمد الأردنفي مطبخ القرارأن ، إلاّتعالى 

في منتصف ذلك ظهرو، موالياً له اًلها حزباً سياسيليحوالعشيرة 
ة نتخابات البرلمانيللاالواحد الصوتقانون بعد إقرارالتّسعينات
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العشيرة أنرغم،ظامة موالية للنّالعشائر أحزاباً سياسيتِأمسحيث 
هذا الواقع .هافطرها االله عليالّتيهو مخالف لفطرتها ف؛خلق لهذالم تُ

بينا: " قالحيثو سلّم االله عليه صلّىبحديث لرسول االله ذكّرنيي
خلقناماإنّلهذانخلقلماإنّ: فقالتفركبهاعييأُإذبقرةيسوقرجل

وكذلك " . متكلّبقرةااللهسبحان: النّاسفقال. الأرضلحراثة
ظام لتكون لكن أرادها النّاً  وسياسيالعشيرة لم تخلق لتكون حزباً

ن من ذلك وترتّجيناتها ليتمكّاً فتلاعب فيحزباً سياسيب على ذلك أن
ة وأرادوا أن يمارسوا وا إلى أحزاب سياسيمضناالعشائر إذا أبناء

بر ذلك إنشقاقاً عن كتلة العشيرة ، كماعتُافي الحياة ياسيالسدورهم 
أعظم سمة للعشيرة الأيهالّتيالتّسامحمةسأنبدأت تتلاشى ة ردني

للحزب تعصبمكانها حلّو، لاعب بجينات العشيرةبسبب التّ
السياسيبوهذا ال، ى فيما مضى عشيرةالذي كان يسمتعصيجر

، مورمع بمنطق الأالمجتمكوناتلاوتشرذمامعه عدوانيةً وعنف
أوغيرها من المجالات العشائر في الجامعات أبناءالعنف بين وأصبح

سمةقلت لخالد ... ة بارزة للمجتمع الأردنيمرمن يتلاعب إن
مطبخ القرارأتوقع أنو،لا يعرفهشيئابجينات شيء ما سوف ينتج 

لم يكنلاعب بجينات العشيرة ذي نتج بعد التّفالّ، لا يعرفهشيئاأنتج  
حتاج نهو شيء ثالث غير معروف ، إنّما عشيرةلااً وحزباً سياسي
هذا و صار عمر، عليهالتعرفسطيع ندرس سلوكه لنإلى زمن ل
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م ولاءه يقدهيظهر أنّ؛ إذعليهالتعرفيمكن لذا سنوات عدةءالشي
حسابات المصالح لديه هي مصالح و، للعشيرة على ما سواها

ات تضخيم للذّمنهوعيا للافنشأ ب،تأكيد ذاتهقوةيحاول بو،ةالعشير
به مسيما، وعندالدولة، ومحاولة تعزيز مكانته في المجتمع و

ولةشعوره بفيها ، شعوره بذاته يطغى علىاة فعله مبالغتكون ردالد
يتراجعن السمه في تقدبو،ه بيده على الفورلذلك يسعى لأخذ حقّ

ه لا يستطيع بطبيعته متسامح ولكنّهو ... الدولةشعوره بهيبة 
فإن،  ولذلك ه يريد دائما أن يظهر بمظهر القويسامح لأنّممارسة التّ

بين الممارس الآنالعنف يهاتج النّالشّيءهذا صفات أبرز
م ما تقدكلّالذي يتزايد ، الدولةعنف ضدالكذلك و،المجتمعمكونات
ع بشكل من المتوقّ، والدولةضعف بشعر وكلمان السئ في هذا الشّ

طه ممارستهعند ضغقويكما أنتج تشرذماً امه  ،حكّالعنف ضد
.سلاميةالإة قيم الأخوقوةالمجتمع وضرب بأبناءبين 

:من الألم وقال ءخالد رأسه وعلى وجهه شيهزاللّحظةفي هذه 
ه عليبعض الجوانب ما كان يقصفي ما يحدث اليوم يشبه -*

ةالعشائر ياتاير من حكي وأنا صغجدالقرن عشرينات في الأردني
تقوم بإرجاع لطةالس، فحارب بعضها البعضحيث كانت تُ، العشرين

اتنا مفاهيمنا ونفسيوامثمانين سنة إلى الوراء لتحفظ وجودها على الد ،
.ها تقتلنا بخيط من حريرإنّلطةالسه ذما أقسى ه
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قلت له وأنا أتخيما يقول ل وأحس:
الأمرإرجاعنا ثمانين سنة إلى الوراء لكان الأمرلو كان - *

مختلف ءنحن شيو،عنا  ثمانين سنة إلى الوراءرجِأُلكن ، وناًهي
يرالسصافيةبما يمتلكون من فطرة ستطاعوا ا، فأجدادنا عن أجدادنا

قدم إلى صناعتنا بشكل يمنعنا من التّتا نحن فقد تم، أمالأمامإلى 
نقتل بلل بخيط من حرير قتَلو أردنا ذلك،  نحن لم نُحتّىالأمام

نِقَبحالرذشرن التّقَجوع إلى الوراء وحة ، هذه الحقن هي م والعدواني
بناءقل إلى الأــها تنتلأنّ...؟دري لماذا ياخالد أت...أقسى عذاب 

.ثروها للأسف تُإنّ...والأحفاد
أنقسم المجتمع إلى انقسام فقد ا الاأمو، الأصل والمنبتيردني

نقسام ليس مشكلة كبيرة كون وهذا الا،أردنيين من أصل فلسطيني
ة الغالبين من أهل يمسلمعربا احقة من القسمين السلا يوجد ف، نةالس

عمومةأبناءفهم في الواقع إخوة أو على الأقلّ،بينهمختلاف فكريا
كنت ذاته مشكلة حدفي نقسام الاأنيرىالذيبخلاف خالد و... 
حديث في على ذلك بستدلّأ، ونقسام ليس مشكلةالاأنلهأقول

صحيح البخاريالمؤمنين عائشة رضي االله عنها عن حادثة ترويه أم
فاستعذريومهمنملّوسعليهااللهصلّىااللهرسولفقام" :الإفك فتقول

منالمسلمينمعشريا:فقالالمنبرعلىوهوبيأُبنااللهعبدمن
علىلمتعماواالله، أهليفيأذاهعنهبلغنيقدرجلمنيعذرني
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يدخلوماخيراإلاّعليهعلمتمارجلاذكروالقدو، خيراإلاأهلي
الأشهلعبدبنيأخومعاذبنسعدفقام: قالت، معيإلاأهليعلى
،عنقهضربتالأوسمنكانفإنأعذركااللهرسولياأنا:فقال
فقام:قالت، أمركففعلناأمرتنا، الخزرجمنإخواننامنكانوإن

سعدوهوفخذهمنهعمبنتحسانأموكانت، الخزرجمنجلر
رجلاذلكقبلكانو: قالت، الخزرجدسيهوو، عبادةبن

تقتلهلاااللهلعمر، كذبت: لسعدفقالةالحمياحتملتهولكنصالحا
فقام،قتليأنأحببتمارهطكمنكانلوو،قتلهعلىتقدرولا

كذبت: عبادةبنلسعدفقال، سعدعمابنوهوحضيربنأسيد
فثار: قالت، المنافقينعنتجادلمنافقكفإنّهلنقتلنّااللهلعمر
حتّىوالخزرجالأوسانالحيصلّىااللهرسولو، يقتتلواأنواهم
صلّىااللهرسوليزلفلم: قالت،المنبرعلىقائمو سلّم عليهاالله
يوميفبكيت: قالت، وسكتسكتواحتّىضهميخفّو سلّم عليهاالله
أنلأظنيإنّحتّىومـبنحلـأكتولا،دمعلييرقألاهكلّذلك
."كبديفالقكاءـالب

ياسية في السلطةالسلكنو، فالأوس والخزرج كانوا منقسمين
والحفاظ على ،ناء الجسوربو، ة جتمع كانت تعمل على ردم الهومال

ارةتها الجبشريعة الإسلام بقوتوكان، أقصى طاقةتماسك المجتمع ب
، فالمشكلة كما كنت أشرحها لخالد هي نقسام مع الزمنتذيب الا
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من هذه الخدمات ترسيخ و، لطةالسنقسام وتوسيعه ليخدم توظيف الا
هي الوحيدة القادرة  على لطةالسأنهيقسمينمنالعقولفكرة في 

الأمنوذهب الدولةذهبت ت،ذهبالحفاظ على نسيج المجتمع  فإن
.استقرار معهوالا

لتوجيه رسالة فَظِّو، نقسام بالإضافة إلى الاواقع العشيرة الحاليو
بالقنابل ءجتمع مليالمات أنوالقوى الكبرى بالذّوليلى المجتمع الدإ

ظام اعق بشكل دائم هو النّالصالوحيد القادر على نزع وأن، الموقوتة
تدفع و بذلك ،ستقرارفهو  أساس ودعامة الا، الحاكم فقط لا غير

لو مجرد حتّىستغناء عنه الافي التفكير للابتعاد عن القوى الكبرى 
.افتراضيتفكير
يجب أن ، الشّريعةلعمل لتحكيم اذا عرفنا أنا وخالد من أين نبدأ هك

بأن يختار من يحكمه للشّعبستبداد وإرجاع الحقّنبدأ من محاربة الا
بإرادته نحو الشّعبهذا سيكون الخطوة الأولى نحو سير و، بنفسه
ذو و، دة جيإسلاميةقافةبدينه ذو ثه شعب مسلم معتزدينه لأنّعزة

أكثروعي سياسيمو، دمن جيهوذلكا يؤكد مجميعأن
إلاّ ،الشّريعةعلى رغبته وقناعته بحكم ستفتاءات تدلّستبيانات والاالا
 و ستبداد هوالا، نحو دينه الشّعبأمام رغبةستبداد هو المانع الاأن
مانقسام  وهو ة الايزيد حدماوهو ، ةشرذم والعدائيي التّيغذّما 

.يرجعنا إلى الوراء دون أن نشعر 
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على الإنترنت بحملة مركزالبدأنا أنا وخالد عن طريق منتدى موقع 
ه حقّفيو، امه ختيار حكّفي االشّعبتطالب بإرجاع حقّ

هذه هي الخطوة وبيان أنللشّعبلطان السفبمحاسبتهم ومراقبتهم ،
ين فقط من أسبوعبعد و، الشّريعةنحو تحكيم الشّعبالأولى لسير 

صور بناتي وهنبنشرنشارك فيهاالّتيالمنتديات تبدأ، الحملة
:هو عليق الأكثر تداولاًكان التّو، عر والأذرعكاشفات الشّ

) بالحجارة النّاسمن كان بيته من زجاج فلا يرمِ(
رغم ذلك لم و، لقد كان بيتي من زجاج هذا ما كنت أشعر به دائماً

الّتيفي المواقع ناهداختك نتشار صورانكسار إلا بعد أشعر بالا
س اهي ترقص في إحدى الحفلات مع صديقها بلبوأشارك فيها 

،)قها في بيته أولاًفليطبالشّريعةمن يريد تطبيق (فاضح وكتب تحته 
وكسر عيني أيضاً وأخذ ،كسر ظهري،لقد كسرني هذا المشهد

و، إلى غضب عليك وعلى أختكشيئافشيئال نكسار يتحوالا
اعةالسإلى البيت وسط هذه الأجواء وصلتُو،خصوصاً ناهد

فسألت عن ناهد ،تقرئينوحيدةن اسميلعاشرة ليلاً فوجدتك يا يا
عليك ما حدث معي وعن أقصها لم تأتِ بعد ، فأخذتُأنّ،نيفأخبرتِ

ور كسرتني وتكاد تكسر الصهذه وكيف أن، صورك أنت وناهد 
ا لقد قلت لك وأنالشّعبسجن مقاومة ستبداد ودعوتي لمحاربة الا

:منكسر 



31

.أنا محتاج لمساعدتك  أنا محتاج إليها حقاً -*
تريدني أن ألتزم أنّكبل أنا المحتاج إلى مساعدتك يا أبي ، أعلم -:

الّتيتك ابنك يا أبي قد نسيتني ، أنا بديني و ألبس الحجاب  ولكنّ
منذ لقد سكن الخوف قلبي وعقلي،كانت تعاني دائماً من الخوف 

ان ، عندما أتخيل نفسي ملأاغر أنا اليوم محتاجة إليك لأشعر بالص
ير ملتزمة أشعر بخوف لا أستطيع أن غمرتديةً الحجاب وسط بيئة 

ها تزيد خوفي وأخشى أن يعزلني ، أنا يا أبي أكره الوحدة لأنّلهتحمأ
سيهل؛ة تهاجمنيالحجاب فأعيش وحيدة ، هناك أسئلة قهريرغي

أنا خائفة من عدم القدرة على ... ؟إلى أينو؟ حياتي ن ديالتّ
ندماج في حياة مختلفة ومظهرٍ مختلف ف والاالتكي.

رأيتهاالّتيهولة السبس الحجاب عندك ليس بلِـف؛تفاجئت من كلامك
الا،كعند أميني يشكّلتزام الداآلامرك معاناة ول لك حسب تصو ،

قدر من بأقلّالالتزامفأنت تحتاجين  لمن يأخذ بيدك ويعبر معك نحو 
على وام لتحافظيوتحتاجين لمن يقف بجانبك على الد،لامالآ
، الالتزامرت منذ ذلك الوقت أن أسير معك نحو ، لقد قركمالتزا

: اجلتها بسؤاليفعدخلت أختك ناهد اللّحظةفي تلك 
؟ين كنت يا ناهدأ-*
. كنت مع صديقاتي -:
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جوع إلى الوراء الرتِحاولَو،رتباكقتربت منها فظهر عليها الاا
.  خطوات عندها قلت لها بإصرار 

!؟ةالحادية عشراعةالسو... إين -*
. ل أحد في حياتي أن يتدخّلا أحباأن-:

:صرخت بصوت مرتفع مشبع بالغضب المكبوت
*-حياتك مرتبطة بحياتنا وسمعتك ...ك وحدك حياتك لا تخص

لك أن تتصرفي ولا يحقّأنت جزء من بيت ،...مرتبطة بسمعتنا 
ة بأناني.

:-ي  لست أنّار ، عدأتأخّكنت في الماضي أسهر و... ة أنا حر
. رن سهرن ويتأخّصديقاتي يفكلّ؛ وحدي هكذا 

:بأعلى صوتي صرختُ
؟الماضي يجب أن ينتهي ، أتفهمين-*

جار غير ك فجاءت مفزوعة خائفة ، فهذا الشّأمصراخيأيقظ 
:ها هرعتْ إليها وقالت ا رأت ناهد أم، فلممن قبلُمعتاد في البيت

.بقي أبي هكذا  فسوف أترك البيت إذاأمي-*
أن سبب المشكلة تائحة المشروب من فم ناهد فظنّك رت أمشتما

:هوالمشروب فلامتها قائلةً 
بب لك المشروب دائماً يس؟بتعاد عن المشروبألم تعديني بالا-*

. كثيرة كلاتمش
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ا سمعت وصرختصعقت مم:
!وأنت سكرانةيلاللّخر آتأتين في -*

ك وهي ترتجف خوفاً قالت أم:
.ة أخرى ها لن تعود لذلك مرأنا واثقة أنّ-*

بيدي بأقصى طاقتي على هويتُحتّىكلماتها أمكوما أن أكملت 
:صرخت فيها ، ثمبالكنبوجههارتطم اوجه ناهد ف

... م رأسكأحطّمقبلة سة ال، المرة أخرى ون هناك مرلن يك-*
.م رأسك  سأحطّ

أحد يعتدي الّتيولىة الأالمرصدم الجميع من رؤية ما جرى ، فهي
خر ، هذا مشهد من العنف غير آعلى فرد رببالضأفراد العائلة 

:مسبوق في العائلة ، وناهد تبكي بصوت مرتفع وتقول 
دك ، أنا لا أريد أن أتيتنا بتشدعندمالم يحدث  هذا العنف إلاّ-*

هر ، سأعيش حياتي السأصبح مثلك ، لن ألبس الحجاب ، ولن أترك 
.كما أريد ،لا كما أنت تريد 

:رتفع صوتها أكثرانفعالها واثم زاد 
.رهاخرج منها ولا تدما، خرج منهااإن كانت حياتنا لا تعجبك ف-*

ر في داخلي  رغبة الخروج من أخذني هذا الكلام وأسكتني وفج
قريبة من اعةالسالبيت بل هجره ، فخرجت من البيت صامتاً و

، يرغب بوجوديبعض أفراد البيت لا، لقد أحسست أناللّيلمنتصف 
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،لوك السبيني وبين عائلتي في الأفكار والانقسامكان بعد رجوعي 
ف طفي القلوب والعواالانقسامفقد أصبح أما بعد ممارستي للعنف 

أظهر بمظهر المجرم وأخرج من بيتي ؛، غريب ما يجريوالمشاعر
ة ، أنا وأنا في الحقيقة ضحي،لا أدري إين أذهب، على غير هدى 

أريد أن يسير بيتي كما أريد بل كما تريد د البيت ، لاالأب ، أنا سي
ما أريد أن ،  إنّة بيم على أفكار خاصأجبرهشريعة االله ، انا لا

ولا الإسلامة لا خلاف عليها في أعيش معهم حسب أحكام شرعي
أنا لست مجرماً أنا ،ي كأباحترامالحجاب ، الخمر ، ؛عند علمائه

لا أدري ماذا أفعلةضحي ،،السكوت على رؤية بيتي وهو يدرم
أن أهجرهم و، هديد به أيضاً مشكلةالعنف أو التّتعمال ساو، مشكلة 

جوع رت الرقر،أيضاً مشكلة ، وبعد ساعتين تقريباً من مغادرة البيت
.إلى البيت وأنا في حيرة من أمري وحزن عميق وضيق شديد 

ر في مع خالد نفكّ، كنتتخلّلت أشعة شمس الظهيرة من نوافذ المركز
،وتطوير موقع المركز على الإنترنت، المشاركة في منتديات أخرى 

يحضوربضرورةأخبرني المتصل ،تصال من رقم مجهولاوإذا ب
ناهد تيابنأن ، و فهمت منه بحماية الأسرة الخاصالشّرطةإلى قسم 

ولم يخطر في رعة ذهبت السوعلى جناح ... موجودة في المركز
يستحقّشيئاناهد فعلت بالي سوى أنالشّرطةخول إلى قسم الد ،
تحتجزها حتّىأسأل نفسي ماذا فعلت ناهد الطّريقوظللت طوال 
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اً يقف بجانب ، وعندما وصلت باب المركز وجدت شابالشّرطة
لتها عن سبب وجودها هناسأ،ةالسجهاارة ناهد ، دخلت فوجدتسي،

:ابط جب ، عندها قال الضي ولم تُها أشاحت بوجهها عنّإلا أنّ
.لكن تفضل بالجلوس وأنا أجيبك عن سبب مجيئها ،-*

، ثم أخرج من مكتبه ضديناهد تيابنأخبرني الضابط عن شكوى 
تيابنفظي والجسدي على ي اللّورقة مكتوب عليها تعهد بعدم التعد

وقيع عليها ، فرفضت الرباعي و التّاسميي كتابة طلب منّو، ناهد 
ابط من أحد الجنود نفعالي ، فطلب الضارفضاً قاطعاً وتصاعد 

ابط بلهجة عن غرفتنا وخاطبني الضمرافقة ناهد إلى غرفة بعيدة
:عاطف وقالمليئة بالتّ

*-لكن ك فيما تقول ، ومشاعرك ، ولا أختلف معر لكلّأنا مقد
ه سيتم وقيع على هذا التعهد فإنّك في حال رفضك التّيجب أن تعلم أنّ

ثم تحويلك إلى المحكمة وهذا ما لا أريده ، أقسم باالله لا ، توقيفك 
ة ،ولكن هذا هو القانون ، عشيرة بدويابنأريد ذلك ، أنا مسلم و

د الجميع القانون سي.
م فتاة ولا يجر!تهابنحاول تربية ارم أبيجيذما هذا القانون ال- 

ءر الأسرة بكاملها وتسيتدم،مخمورةاللّيلتأتي في منتصف 
.!أسرتهاأفراد لسمعة كلّ

.للتأديب ممنوع حتّىبنتك وضربك لا، بهمسموحقانونياالخمر -*
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 -هذا ظلم!
فلا تسمح للقانون أن يظلمك ، قلت لك من قبل  أنا اإن كان ظلم-*

، فقد حاولت قدر جيداة أفهم مشاعرك عشيرة بدويابنو،رجل مسلم
تك حفاظاً على ابنأن تخرج من القسم غير منكسر أمام الإمكان

هذا أنقني عهد وصدع على التّوقّ؛ مكانتك كأب في البيت ، أرجوك 
.الكثير ولكن بدونه لايمكن الإفراج عنك الشّيءد لا يعني عهالتّ
، ثم طلب بنفسيإصبعاً من أصابعي د وكأني أقصعهعت على التّوقّ

طلب منها أن تغادر معي ، سارت ناهد و، ابط إحضار ناهد الض
ا أن مو، عليها وعلى عقوقها اغضبئلمتمعي صامتةً ، وأنا م

اب الذي أسرعت إلى صديقها الشّحتّىالشّرطةوصلنا خارج قسم 
بقيت أنظر و، وغادرا يارةالسركبا في و، دخولي القسم درأيته عن

:اشودهمتوارت عن الأنظار ،   قلت في نفسي حتّىيارةالسإلى 
غتصاب اله شريعة االله من ضض لما تتعري أتعريبدو أنّ-*

تي ب وعزغتصوالكرامة ، فعرشي كأب يعزةالسلب و، العرش 
لم تطرد شريعة االله من بيتها  العلمانيةسلب ،  هذه وكرامتي كأب تُ

لكن بشكل غير مباشر وبشكل و،بل  تطردني من بيتي أيضا، فقط 
كثيرة منها ايجرف معه عروشعةالشّريغتصاب عرش ا، فتدريجي

.عرشي في بيتي   
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4
دونأحشائي تقطّع الشّرطةناهد في قسم تيابنوحادثة يامالأمضت 
أصررت على و،يرالسستمرار في ل ذلك دافعاً لي للا،  وشكّتوقّف

الذي هنفسسمالاوهو )طارق حسن (اسميأن تكون المشاركات ب
اأن خالدلاّإ، الشّريعةكنت أكتب فيه مقالاتي لمهاجمة فكرة تحكيم 

رفعتُالّتيعلى المقالات والمشاركات اسميعارضني في كتابة 
:رني خالد بقولهحذّوقف عالياًالسفيها 

ك هو أنّقتناصك ، ما تفعله ك تجعل من نفسك فريسة سهلة لاإنّ-*
تعطي المبرلسجنك ثم تحجيمك إلى حجم ليس له تأثير ر القانوني

.إطلاقاً
.لا يوجد دعوة بلا تضحيات- 

ك هه ضدوأن تفتح صدرك للحراب الموجءالتضحية شي-*
خترت أن تدخل حلبة اأنت و، راعالصم عن ، أنا أتكلّخرآشيء
وللراعالص ،مكانك في و، راع أحكام وقوانينصهو راعالص

. قوةمن الالقليل يمتلك إلاّعف الذي لاالمستض
نت في تلك الكن لا أدري لماذا ك،ما قاله خالد هو كلام بديهي

،ستعجالبالاي بدأت أحسما لأنّ، ربي تلك البديهةروف تغيب عنّالظّ
في الخطاب يجعل خطابي أكثر تأثيراً ، قفالسرفع ي أنأو ظنّ
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من اأسلوبقف السروف  كنت أرى عدم رفع ي في تلك الظّولكنّ
تقف ، جاءالسفقط من رفع ين أسبوع، وبعد ستسلامأساليب الا

اللّيلإلى البيت في ساعة متأخرة من المخابرات ضباطمجموعة من 
ط ، أخرج ضابط سمين أمراً من محكمة أمن بعد تفتيش بسيو، 

يبوضعها في يدمالقيود وهضباطالأخرج أحد ثمعتقالي ،ابالدولة
:لتفت وقال اثم ، بناتيزوجتي وي ومين إلى أمالس، فنظر الضابط 

.م مع رجل وديع أنّكلا داعي للقيود -*
ير السفي بيادر وادي العامةخابرات خرجنا وسرنا نحو دائرة الم

يعطي أقصى االقمر فيها بدركان ،  في ليلة عمانغرب العاصمة 
أُخرجت الّتيةاللّيلأنالجميلالبدر ذكّرنيما يستطيع من الإضاءة ، 

بدراً أيضاً ، كان القمر فيها المسنّيني من بيتها و أُدخلت  دارأم
دائرة المخابرات والمسنّينتسائلت في نفسي حول العلاقة بين دار 

ضخم بناء حجريبي في مواجهة،  وصلنا وإذا في هذا البلدالعامة
أعلاه ضخامة أكثر من واقعه الحقيقيوأعطته الإضاءة من أسفله ،

رة وه الأحجار المتساوية المكرتطعبالكامل ، أه بناء حجري،  كما أنّ
هبة  ،دخلنا فشعرت بالرلابة الصوالمتانة وقوةنتظام إيحاء  بالاب

، ثم سرت الأماناتتلاشت بعد أن وضعت أغراضي في قسم الّتي
سوى أبواب على الجانبين ، علمت فيما لم أشاهدو،تارملأامئات 
دخلت  ! ضباطال، كم هي كثيرة مكاتب ضباطللها مكاتب بعد أنّ
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باب الحديد غلقأُو،نزانةالزاللّيلكسر جدار سكون صوتاًاحدثم ،
وسط بي، وقفت وإذا قشعريرة نهشت عظاميقذف على جسدي و

قوةغاية الباب من حديد في،مترينفي ثلاثة أمتارٍ مساحتهازنزانة
ى ة صغيرة في أعلاه كوو في الجهة ن في عشرين سم،يثلاثلا تتعد

وعلى ، تحتها سرير نظيف ، قفالسالمقابلة للباب نافذة ملتصقة ب
، اًبيضاء لقضاء الحاجة بجانبها مغسلة صغيرة جدةعديسار الباب مق

ريرالسف؛نة نزاداخل الزلا حواجز، هو موجود ماهذا كلّ
الأعماق ، كلّحتّىتكشف بعضها البعض ةعدالمقحتّىوالمغسلة و

تجلس عارية الّتيةعدالمقإلاّ،ما في الغرفة تستطيع قراءته بسهولة
تبعثها بشكل الّتيك تجد صعوبة في قراءة الرسائل بلا خجل فإنّ

متواصل ولا يستطعت افبعدها  ،التّحقيقإلا جلسات ر لك قراءتهايس
أنّكوهي تتمحور حول فكرة العاريةةعدقراءة جميع رسائل المق

ذين لم الّيفعله إلاّر عبث لافالتستّ، في قضاء الحاجةحتّىمكشوف 
في زنزانتيالّتيعارية مبتسمة مثل ةعديقوموا بعمل صداقات مع مق

ة  اللّيلان  و نمت تلك ة المصنوعة من الكتّماويالسبدلة ،  لبست ال
اللّيللث الأخير من في الثّوجلّوأنا أدعو االله عزت أقدامي أن يثب ،

عن او يغفر لي ذنوبي فقد أمضيت سنوات عديدة من عمري بعيد
، وبعد ي كنت قلقاً ي لم أكن خائفاً ولكنّ، لم أنم بسرعة مع أنّاالله 
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نزانة وما أن خرجت من باب الزالتّحقيقتقريباً دعيت إلى أيامثلاثة 
:صاح العسكريحتّى
غلق ا.....غلق ا....غلق ا-*

آوعلى الفور قام عسكريخر بإغلاق كوالّتينازين ات أبواب الز
، فيهاولا يراني من ،داخلهافي لا أرى من حتّىأسير  أمامها ، س

نتظام أوحى لي وبشكل ملفت اوالأخرى بوات واحدة تلوإغلاق الكو
تصل إلى حدائلةهيبة ويده طيذمصانشيء،أنني في حضرة 

م لو كنت تسير أماحتّىعن الآخرين، و حجبك رؤية أيا كان منعك 
النّوافذفي حتّىفي أشياء كثيرة التّحكّم، يد قادرة على بهمأبوا
ةغيرة الوحيدة لغرف من لا حول لهم ولا الصدخلت غرفة قو ،

ما يجري في هم على دراية بكلّق إقناعي أنّوحاول المحقّالتّحقيق
ي كنت صديقاً لدائرة المخابرات ني قبل أن أفقد ذاكرتأنّو، البلد 
ل يقصد بقوله صديقاً لهم أجاب بعد أن عدذا، عندها سألته ماالعامة

:جلسته 
.عن قناعتك بها ظرالنّتوجيهاتنا بغضكنت تقبل أنّكأقصد -*
؟ي كنت مخبراً لكمهل تقصد أنّ- 
لا يكون ومدير مركز دراسات ادكتور؛من يكون في وضعك-*

،لى حيث نريد عند الحاجة فقطإهه نوج، إنّمامخبراً بل ولا عميلاً 
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فتوجيه ،ه الجميعبل  نوجو حسب ، فنحن لا نجمع معلومات 
.بالنسبة لنا من جمع المعلومات  همأالدولةالمجتمع و

ئ بالحسرة والألم أكثر من لحظات لمتعدت إلى زنزانتي وأنا م
ي كنت ي لإدراكي بأنّوعقوقي الكبير لأم، تي بخيانة زوجتيمعرف
، سبب الحسرة العامةابعة للمخابرات من منظومة الهيمنة التّاجزء

ة للمخابرات على الحياة يالأمنالقبضة كمن في قناعتي أنيوالألم 
اطفنا حركتنا كشعب مسلم وإعاقة في عوإعاقة تسبب العامة

، ئطاف الخالصوعقولنا وأيضاً في أخلاقنا  ، فقد كنت أقف في  
لام يقود إلى ظّه إنّ!ابقة مليئة بالمساحات المظلمةالسكم كانت حياتي 
الّتيالشّريعةابقة فالسذنوبي عن كلّرتُلقد كَفَّ، مزيد من الظلام 

عودتها لعرشها اكنت عدور عن ذلك بإيقاف ها أنا أكفِّ، ب لمغتص
ي   بررتها أمو،لى عرشها عزيزة كريمة إنفسي ومالي لعودتها 

البصر كنت أخونها ها أنا أغضالّتيزوجتي و،الأليمبعد العقوق 
كيف أكفّر عن خطيئة المشاركة في لكن، مرآة سواها اعن كلّ
صالح دينه مصالحه ومتجاه مخالف لاإلى المسلمالشّعبهذا توجيه

بمحاربة القبضة لا يكون ذلك إلاّأن ع أتوقّ!؟كيف... العظيم 
ته نحو عزالأمامير إلى السالمسلم ليستطيع الشّعبة على حياة يالأمن

. ذلك   ليس أمامي إلاّ... رة المطهشّريعةالعزةو
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زنزانة فوقع بصري على كتاب االله ،هجمت عليه بشراسة دخلت الّ
شديد، والقرب من االله ... شديدياتالآعفوقْ... ياه ....العاشق،

في ة إلاّدإلى هذه الشّياتالآلم أشعر بوقع شديد أيضاً ،.... شديد
قضيتها مع سالم، وأنا عند سالم كان الأثر العميق تحدثه الّتيمياالأ
ا ن ماضيه وفقد ذاكرته ، أمعع طِعماق رجل قُأتضرب الّتيياتالآ

قلب رجل قوةبتدقّالّتيياتالآحدثه تُديد الأثر الشّنزانة فإنالزفي 
م في سجنهم شريعة االله ، هترافقو، المسلم الشّعبمسجون هو و

البشر موجودون على هذه ن وبشكل لا لبس فيه أنكثيرة تبيآيات
ل هيا أَلْقُ(:عندما قرأت قوله تعالىجونالسالأرض ليعيشوا خارج 

ولا نشرك إلاّ االلهَنعبدسواء بيننا وبينكم ألاّةٍمتعالوا إلى كلِالكتابِ
رت عيناي تسم) االلهِنا بعضاً أرباباً من دونِخذ بعضولا يتّئاشيبه 
فقد ،بعد أن نزلت دموعي اها إلاّولم أستطع أن أتعدالآيةى عل

لى عبادة االله ربإالبشر من عبادة البشر  ابعث االله الأنبياء ليخرجو
قاسٍجلاله ، فعبادة البشر سجن الواسع الكبيراالله جلّالربالبشر،

سواء ، جونالسأنواع كلّ،جونالسم جدران أليم ، وعبادة االله تحطّ
فقد خلقنا االله لنعيش ،البشر شيدهافي العقل أم مكانت في القلب أأ

لقد ،الكرامةوعزةالير بخطى واثقة نحودفع للسننخارج جدرانها  ل
فقد ) منا بني آدم ولقد كر( :الى قوله تعأبدني وأنا أقرقشعرا

من هذه خروجولا ، تهانلاماة والمذلّأخرجه االله من كل سجون 
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بشريعة االله ، إلاّجونالس إنة تنادي من أعماقنا فطرتنا البشري
من وراء جدران تنادى أبدافطرتنا ستبقىشريعة االله ، إنجونالس

.الحياة االله ليخرجا معاً إلى شريعةَ
وعندما وصلت إلى ابقة السة حقيق ، سرت كالمربت للتّلِبعد يومين طُ
أتح باب فُبداية الممرحد المكاتب وخرج منه سجين برفقة عسكري

بفصاح العسكريجينالس:
. بسرعة ... وجهك للحائط -*

سرت إلى مكتب تحقيق آخر و، ه للحائط بسرعةوجهجينالسفأدار 
المقالات والمشاركات على عترفت فيها بكلّاالّتيأخذ إفادتي وتم

ما و، من المكتب جتُخرِثم أُ، قف فيها عالياً السكان الّتيالإنترنت 
فصاح قبالتي،خرج سجين آخر من مكتب حتّىأن سرت خطوات 

لم يكن حائطا بل ،الحائط تجاهوجهي حوللأقف وأسكريبي الع
صطدم بي افذلك الباب ق من خروج محقّمع توافق ذلك لمكتب بابا 

سيقظت بعد االوعي ، افقدتنيقوةرتطم رأسي بالأرض بافوقعت و
و،العامةساعات في غرفة أشبه بالعيادة داخل مبنى المخابرات عدة

بعد دقائق بدأت ، إلى زنزانتيتُعجِرأُمن سلامتي تأكّد بعد ال
.ذاكرتي رجعت إلياً أنئشيفئا شيأستوعب 

، رأيت شيءكلّتذكّرتلقد ! ياه كم كنت سيئاً وبشعاً بل وحقيراً 
رأيت وجهي في الماضي كم كان و! حياتي القديمة كم كانت مظلمة
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،رت وبشكل جازم أن لا أخبر أحداً  بذلكة قراللّيلفي تلك !بشعاً 
أنت يا ف،ألماًذلك أفضل  وأقلّلأنالذّاكرةوأتعامل كشخص فقد 

ستغربت اي ولكنّ،ن برجوع ذاكرتي  إليل من أخبره الآن  أواسميي
خابرات ، مالضباطلي بسبب خطأ غير مقصود لأحد الذّاكرةرجوع 

لقد أرجعت ! كم هي نافعة الأخطاء غير المقصودة لدائرة المخابرات
ما   تستطيع الأخطاء غير و رب،لي هذه الأخطاء ذاكرتي المفقودة 

المسلم أشياء للشّعبرجع أن تُالعامةالمقصودة لدائرة المخابرت 
.كثيرة مفقودة 

كان أبشع ما فيه و، ما فيه ست في زنزانتي أتذكر الماضي بكلّوجل
ستطاعتي ااً بقدر وحاولت أن أكون علمانيجيدافقد فهمتها ، العلمانية

، ن بلا قلب ما تحمله الكلمة من معنى ، ديدين جديد بكلّالعلمانية، ف
كها ي قال لي البعض إنّعندما حجرت على أمقلت لهم أم:

. ة لي تضر بمصلحتي هي عدوالّتيمالأّ-*
الّتيخة الرأسر للثوابت والأسس والأصول دين كاسح ومدمالعلمانية

الأرض تضطرب من تحتك وأنت أن، فتجعلك تحسلا تتحرك
تسحرك العلمانيةلك فلا تجد ولن تجد ، تراقص تبحث عن مستقرت

ةذات والمتع عن اللّولا يملّلك إلى باحث لا يكلّفتحوكم الشّخصي ،
ي كنت دائماً لكنّو،لذة والمتعةخنت زوجتي مرات ومرات لأجل الّ

ق ضيصدري ضيقاً دزداالذة الحرام في الّتما أنغمسوكلّ،درالص
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وجة كنت أقول نة الزايعن جريمة خيقال لي و حينما، وعقلي تشتتاً 
:لهم 

أنا لا أجبرها على العيش !؟أين الجريمة إذا كانت زوجتي تعلم -*
.وقت يمكنها مغادرة البيت في أي،معي

و، الواسطة رعفاء ، فالغاية فيها تبرلا مجال فيها للضالعلمانية
ف ، والإنسان فيها در على التكيقوى والأقالبقاء فيها للأصلح والأ

ا سيأكلونه، أمةيبشرالالذئابخر فإن لم يكن ذئباً فإنذئب للإنسان الآ
مؤامرة العلمانيةعند راحم فهيتّالسامح وتّالة ومحبالعواطف
كيف تتعاون : يل لي الأقوياء ، عندما قضداء والمهزومين الضعف

:ة قلت لهم مبتسماً يالأمناالمخابرات وتساهم بخنقنا بقبضتهمع 
ني شكل الأقوياء أو الأقوياء ، لايهمأنا سأكون دائماً في صفّ-*

ني أن أقف ما يهم، كانت قذرة أم رحيمة وعفيفةأأعمالهم سواء 
قوياء فقط ، وما سوى ذلك فهو يصلح لمواضيع الإنشاءبجانب الأ

.فقط والتعبير وقصص الأطفال 
أو إلى سلعة مادةمجرده إلى ته فتحولّتسلب الإنسان إنسانيالعلمانية

هي أكبر سجن على وجه العلمانية... الأقوياء بأيدي أو إلى وسيلة 
به في ىقتدليالقدوة الحسنة نسان لإلمساحة فيها لا يوجد.الأرض 
حين تتركه دون مساندة يذوي تترك الإنسانالعلمانية،ه يتّالظلمات 

فيحمل عبئاً ،داخليةروادع دون زواجر ويلهث وراء سراب اللّذة 
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ة أن تعيش تستطيع البشريلا،الي يكسر ظهره ثقيلاً يفوق طاقته وبالتّ
أو تسير أو أن ترى بوضوح دون أن يكون للبشر قدوة حسنة ومحلّ

نة ومحاربة البدع إلا هذه السباع ، لم أشعر بعظم ما يقوم به دعاة تّللا
االله عليه صلّىمحمدالرسول ة ، فهم يناضلون لتبقى شخصياللّحظة
أو تحريف ، هي تشويه أو غلوة صافية منيرة، دون أيينقو سلّم 

.باع تّالاالقدوة للبشر وهي محلّ
ها نّإالعلمانيةأقسى وأبشع ما قامت به ما ...وأخ ....وأخ ....ه آ
قذفت بها في غتصبت عرش شريعة االله وطردتها من دارها وا

و،فعليها دون توقّالحيصاص أطلقت الرو، جونالسغياهب 
الأمةسع لدفن بل حفرت قبراً عظيماً يتّ، فت عند ذلكياليتها توقّ

الّتيك ليا إلهي أي شفرات عظيمة ت...يا إلهي ....، يا إلهي بكاملها
تفرمنا وتهرسنا دون أن نصرخ ، ودون أن نثور ، من أين جئنا بهذا 

نا من أين جئ!؟العملاقبر الص؟ارة على البقاءبهذه القدرة الجب!
تأكّد ، تيكراذرجوع و،رتطامة الاثحادعلىمضتأيامخمسة 
لا مضاعفات لضربة أن و، دة ة جيي في صحطبيب الدائرة أنّبعدها 
خذت أغراضي من ، أالدولةإلى محكمة أمن لتُوحعندها ،رأسي 

برفقة ثلاثة من يارةالسدت من الخلف وركبت يقُوالأماناتقسم 
خرجنا خارج أسوار الدائرة حتّىببطء ، يارةالسالعساكر ، سارت 

سور الدائرة يرافقنا ،كم هو ضخم وعيناي لا تفارق المبنى ، سرنا و
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رتفاعه الك أحجاره البيضاء الجميلة وتوحي !ورالسومرتفع هذا 
صان ،كما توحي لك ى مأمام حمأنّكوطوله الكبير وعرضه المتين  

للا مجال أسواره أنالخروج منها إلا بإذن، كما أوحت لي أو خوللد
ي أنّالدولةمحكمة أمن تسير معي وتحاول وداعي إلى الأسوار وهي

نتظار وهم شعب وطموحات وآمال وعلماء قتلهم الاأمام سياج خلفه 
من ينظرون إلى ساعاتهم لكي يخرجوا قبل أن يفوتهم قطار الز

تهاعمنوإعجابي ب،راسوالأفارقنافيصبح الخروج من عدمه سواء ، 
على المحكَمة ني القيود تلمآل رأسي إلى أسفل فزنْأَوحماها المصان 

تذكّرتي بالألم لأنّم أُبالِي للكنّمن الخلف ، ويدي حِأُمنأنها ب
ينتهكه مستباحاحماها أمسى و،ها المنيعةمت أسوارهدتوأعشقها 

شريعة االله ، كم هو تذكّرت، لقد قوةغيره ممن يملكون اليل قبل الذّل
كم هي !تهامهابواهاحمغتصاب احم جلد والشّحارق ومذيب لل

حم والعصب أوجاع هدم الأسوار المنيعة ولّو المقطِّعة للأوصال 
ر شريعة االله عند رؤية أصبحت أتذكّ!ستباحة الحرمات العظيمة ا

جال رلمشاهد امشاهد الحمى المصان ووالعظمة وعزةالمشاهد 
. ية بحرالأمامكضون إلى ر وهم يرالكبا
ارةالسولةتمشي وهي في طريقها إلى محكمة أمن يشرق الد

الخمور الذي قرأت رأيت محلّالطّريقفي و، عمانالعاصمة 
جاجات لمحت أن الزو، ما زلت أحفظها عن ظهر قلب ، رخصته 
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بهيئة الفخامة  كأُسود الرأسمرفوعة الكبيرة ما زالت في صدر بيتها
اابة مغروربوي بأثوابه الجذّورأيت إعلان القرض الر،في عرينها

اً متكبرشامخاً عزيزاً جثمهو ملتصق بالمصرف الذي ما زال يو
هات آسمعت اللّحظةي في تلك ننّإن اسميقيني يا يومتعالياً ، صد

.لإسلام بصوت عالٍ  ات عرش اوأنّ
الّتينفسها الأسئلةعنتيإفادتْذَخِأُوالدولةوصلنا محكمة أمن 

، الكلماتختلاف في بعض افي دائرة المخابرت مع رحت عليطُ
مع الدولةمحكمة أمن ضباطقادني تشابه الأسئلة إلى إحساس بتشابه 

المحكمة يلبسون ضباطف؛ باسستثناء اللّابالعامةالمخابرات ضباط
بعد ، وباس المدنيالمخابرات يلبسون اللّضباطوباس العسكرياللّ
:ن حضر معي نتهاء من الإفادة سأل أحد العساكر ممالا

؟إلى أين-*
:لةالدوأجاب موظف القلم في محكمة أمن 

.إلى سجن الجويدة -*
، وعند خروجنا من عمانسرنا نحو سجن الجويدة جنوب العاصمة 

يتربع على الدولةأسوار المحكمة ، لفت نظري أن مبنى محكمة أمن 
جبل قمةيتربع  على العامةكذلك مبنى المخابرات و،جبلقمة

أما قمةكانت فوق اللقد؛ االله شريعةتذكّرتأيضاً ، عندها أيضاً 
أنّكن اسميأَعلم يا يتحت الأرض ،جونالسغياهب في ي هالآن ف



49

شريعة االله بهذه ري في تذكّي قد بالغتُستقولين في نفسك أنّ
لكن هذا ما حدث معي بالفعلو،وأنا أعذركة الزائدة ،الحساسي،
حظات كان إحساسي بشريعة ففي تلك اللّبط ،شعرته بالضوهذا ما 

وعشق عميق ينبع حببها الإحساس المرهف قيرافواالله مرهفاً ،
.د حزين أنا مقيمن أعماقي و
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5
، جن السإلى إدارة تُملِّسو ، إلى سجن الجويدةيارةالسوصلت 

أن أخلع جميع الشرطيطلبو فيه،الأماناتإلى قسم تُدتِقْا
اخليروال الدالسستثناء اأسود بأضعها في كيس بلاستيكيوملابسي

:عندها قلت ببراءة ،جن السثم أرتدي بدلة 
!هكذا ستنكشف عورتي-*
!رتك نعم ستنكشف عو-:
منأتجرد أن لاهل من الممكن...!لكن هذا لايجوز شرعاً-*

؟البنطالعج قليلاً لخلخرأأنأوالبنطال
تضع ملابسك عنكا أن إم، في حضوريلا يمكنك إلاّ-:

.ثالث لك رغماً عنك ، لاخيارضعهاتأنوأبإرادتك 
إنظر ثمرأى رجلاً في أواخر الأربعينات من عمره الشرطي ولي

:فسألني
؟ماهي تهمتك...أنتَ-*

رت إبداء الرأي ، عندها تغيأخبرته عن تهمتي الواقعة في دائرة حقّ
:فق والهدوء وقال لي جهت نحو الرتّارطي ولهجة الشّ

ذا ، ولكن هالإسلاميينالسجناءوهو يقصد ؛ إذنالشّيوخأنت من -*
.يجب أن تخلع ملابسك أمامي ؛ القانون هو 
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ذهبت إلى غرفة .أنا مضطرنفسيأمامه وقلت في ملابسيت خلع
ح منها وغة بالإجرام تفرأيت وجوهاً مصبوالطّريقفي و، ستقبال الا

صاعد بالتّأخذ ، كتئاب من الاشيءدخل في صدري ، الحثالة رائحة
بعد في المساء أُغلقت الغرفة ، و، والوجوههاتيك ر مناظر مع تكر

على ناالباب لتوزيعدع عنجمقليل طلب شاويش الغرفة من الجميع التّ
جناءهو سجين من الشّاويشو، ة الأسرالسنته إدارة عيجن الس

جناء ة ويشترط فيه أن يكون مقبولاً عند أغلبيعلى حفظ اوقادرالس
هما متشابهتان اإثنين تهمتكلّالشّاويشوضع...ظام في الغرفة النّ

جاء ف، ة ة الأسروقلّالسجناء ذلك لكثرة و؛ على سرير واحد
في الأربعينات من عمره رجلجانب بنصيبي على سريرعلوي

،و يعمل مدرساسمه طاهرايظهر على وجهه الأدب والبشاشة ،
:فقال لي قصتي،فأخبرته سألني عن تهمتي ،و، بادرني بالحديث 

*-إذاً أنت سجين سياسي.
؟وأنت ماهي تهمتك -:
أمام م عليهجقام بالتّعندماسبع عشرة سنةعمرهاطالبتُضرب-*

لقد ضربته ه لكنت أنا المضروب ،أقم بضربلو لمو، الطلبة
القانون في هذا ،الم أكسر له عظمواله لحمضرب تأديب فلم أشقّ

ه الب على خديساً ، إذا ضربه الطّأن يكون قسالمدرسالبلد يريد من 
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ه الأيسر، ر له خديفعليه أن يدب العنف يتجنّوالأيمن فلكي يستوعبه
.ي لم أشعر بالمرارة في حياتي كما أشعر بها اليوم إننّ

ا لمام ، وه صلاة العشاء ذهبت إلى الحمتلوبعد حديث طويل تخلّ
ر ماذا فوقفت أفكّفي نوم عميق،طّقد غالمدرسجدت و،عدت 
محرم بناءستثناء الوالدين مع الأاواحد بنوم إثنين في مضجعف؛أفعل

، ماذا أفعل صلّى االله عليه و سلّمالرسول بنص حديث صحيح عن 
لا أجد والآن ! فقبل ساعات كشفت عورتي أمام الشرطيالآن ؟ 

محرم أدري أيغداً لاو!مع رجل في مضجع واحدمكانا للنّوم إلاّ
الالتزاملا تسمح لأحد جونالسالحياة في يبدو أن، هبارتكضطر لاسأ

نمت  ...ستثنائياي في وضع اهر أمامي أنّالظّلو أراد ،حتّىبدينه 
ص على حرمة ذلك في مضجع واحد ، مع وجود النّالمدرسمع 

ولكن لا خيار لدي.
وطلب منهم شطف ساحات ،الجميعشالشّاويقبل الفجر بقليل أيقظ 

احات المسيوزعونثلاثة من مساعديه والشّاويشأخذ المهاجع ، و
مجموعة على كلّواعوز، ثمعلى الجميعدلاء الماءوالمكانس و

،بقيت ممسكاً بالمكنسة صامتاً لكنّي طف الجميع بالشّبدأو، ساحة
:وقال الشّاويش، جائني ترمش عينايباً واجماً لامكتئـ

.ا هي...شيءخمس دقائق وينتهي كلّ-*
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رميت المكنسة على الأرض ودخلت إلى الغرفة وجلست على 
مساعديه الشّاويشأمر ،ابائكتاواغيظئ لمتوأنا مسريري العلوي
ريرالسائق نزلت عن بعد دقو،اً عرض لي نهائيبتركي وعدم التّ
يشطف المدرساحة ، فرأيت السة على افذة المطلّووقفت أمام النّ

السفأشار احة ويأتي ،احة بهدوء ، فأشرت له بيدي أن يترك المس
سبقيت أنتظر ونتظار قليلاً ، وبالاإلييشطف ، فناديته المدر

:سمه افناديته بابقة نفسهاالسالإشارة بفأشار لي 
طاهر.....طاهر -*

تمل شطف كْاحتّىوبقي يشطف نظر إليوعندما جاء احةالس ،
رجة، احة وقَبِل بالإهانة إلى هذه الدالمسه لم يرمعاتبته لأنّالمدرس

:وهو مبتسمي بمرارة ابنفأج
راً ، أنا لست مخيه وومساعدالشّاويشاحة لضربني المسلو رميتُ-*

ومساعديه وبين الشّاويشر بين إهانة لإهانة بل أنا مخيابين الكرامة و
خترت أهون الإهانتين ، إذا كان ثمن الكرامة هو اف،طفإهانة الشّ

ي لن أدخل في صفقة إهانة أكبر مع عدم الحصول على الكرامة فإنّ
.خاسرة 

.ستسلام فيه رائحة الالكنوتقوله منطقيأرى ما - 
هم يحصلون عليه بفطرتهم و، النّاسهذا منطق جماهير -*

.بتجاربهم ةممزوج
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.وممزوجة أيضاً بثقافتهم وإيمانهم وشريعتهم - 
ه لكنّ، هذا المنطق في نفوسهم بوتهذّلتعدالشّريعة، فصحيح -*

.مت من تجربتي الأحوال أنا تعلّكلّ، على يبقى موجوداً
؟مت وماذا تعلّ- 

م مت أن أدخل في صراع الحفاظ على كرامتي وهيبتي كمعلّتعلّ-*
تأديبهم المشاغبين بقصد تربيتهم ولبة ، فأنا سأبقى أُضرب الطّ

م أحدهم دإذا قف، الطّلابوهؤلاء لا يزيدون عن خمسة بالمئة من 
على الفور سأخرمش صدري ف، الأمنمركز في ضديشكوى

قدممستشفى وأمن العلى تقرير طبيثم أحصل وأكشط يدي بدبوس 
عندها ستكون شكوى و، ه هو من قام بذلك أنّبالطالب بحقّىشكو
.سجنولن أُشكوىمقابل

نزلت إلى أنّك، كما حرام  وهذا ، فتراء الاك قمت بالكذب وولكنّ- 
!ك مستوى لا يليق ب

سد تنهةالمدرعدمرات ونظر إليو تابع حديثهرأسه وهز:
عندما ؛لم عن نفسي ما دفعت الظّإنّ،لم أفترو، أنا لم أكذب -*

يا أبا  أن تفعل مثلي ،أنا يكون خصمك القانون فلا خيار أمامك إلاّ
شخص أو كلّع أنأتوقّن نموذج لمن خصمهم القانون ذاته ، واسميي

سيدوسهم إلاو، ون خصمهم سيقومون بما قمت به جماعة يكون القان
.القانون برجليه الثقيلتين
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:ه كلامه لي و وجالشّاويشجاء المدرسكلام أثناءو
له ودفعتُاشخصاحات السك في شطف لقد وضعت اليوم مكان-*

.نار الوحيد الذي أملكه يقني هو الدوصدادينار
ينار ، خاطبني الدالشّاويشا قبض ، فلمديناراً الشّاويشقمت بإعطاء 

:راجياً 
*-ي أنّأقسمة وعاجلة ، وأنا محتاج لدينارين لمسألة ضروري

حتمال أن تأتيني اليوم مع او، تأتيني زيارة د لك المبلغ عندما سأُسد
.اءالثّلاثه نادراً ما تأتيني زيارة يوم حتمال ضعيف  لأنّاه أنّ

غادر على الفور دينارين ، فقبضهما والشّاويشقمت بإعطاء 
:وقالالمدرسبتسم امسروراً، 

عدوه ترمي المكنسة ومساالشّاويشن لماذا تركك هل أدركت الآ-*
. لى كرامتك تحافظ عو

فهم حاولامالمدرسر فيما قاله اعات وأنا أفكّالسوالدقائق مضت 
ان بجوار السنحن جبينما وث عنه،تحدالذيراعالصمنطق 

و،رع على الفورفه، الزيارةك اسمه من شباالمدرسالمسجد سمع 
:مه، فأخبرني ماً فسألته عن سبب تجهجاء متجهالزيارةبعد 

ن دفع أهلي لأهل أ، بعدبكفالةجن السخرج اليوم من سوف أ-*
، االله أكبر ما ألدالشّكوى تنازلوا عن دينار لكي يالطالب مئتي

إذا واصلت عملك في ناسمينصيحتي يا أبا يخصومة القانون ،
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اك أن تسمح للقانون أن فإي،الشّريعةوالعمل لتحكيم ستبدادمقاومة الا
.يدوسك مثل ما داسني 

المدرساعة الواحدة ظهراً ، خرج للستستمرالّتيالزيارةوبعد فترة 
وأحسست فراقه العشرة فقد حزنت على قصرورغم جن السمن 

نحن نحتاج للونيس في حياتنا وخصوصاً في،بفقدان الونيس
نكسار زاد الاالألم وشتداما، وكلّبنا تمرالّتيالاستثنائية روف الظّ

ة الألم ومسافة حاجتنا لشخص يكون بجانبنا نعبر معه محطّتزدادا
ة ي الموت إذا عبرت محطّة الألم لدرجة تمنّشدزدادتونكسار،الا

ما أقسى الألم و...ياه...نكسار وحيداًالألم ومشيت مسافة الا
، لقد الانكساروما أبشع الوحدة مع الألم و، مع الوحدةالانكسار

.ذلك قضيتها وحيداً بكلّالّتييامالأشعرت في تلك 
قبل المغرب و)18(غرفة )  هـ(إلى مهجع نُقلتُ، بعد العصر

أحد يعرفني ، أخذت لا أعرف أحداً ولا، بقليل دخلت الغرفة وحيداً 
ن ، فالأشخاص المنبطحوفي الغرفةمنكلّإلى أنظر بهدوء وحذر

ةعلى الأرض أكثر ممفعندما دخلت ،ن هم على الأَسِرجن الس
ا في ح منها رائحة الحثالة ،أملإجرام تفوارأيت وجوهاً مصبوغة ب

فصبغة الإجرام على أهلها قاتمة ورائحة الحثالة أزكمت هذه الغرفة 
:عن سريري فضحك وقال الشّاويشأنفي ، مشيت وسألت 
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قد فنظر حولك ار ، أنت ستنام على الأرض ، أنت ليس لك سري-*
؟ما هي تهمتك، أنت ... على الأرضحتّىلك لاتجد مكاناً

:فتغيرت لهجته وقال مستغرباًأخبرته بتهمتي ،
،على الشّيوخأنت لا يجب أن تكون هنا ، أنت مكانك في مهجع -*

تنام مكانه في حال يمكنك أن تدفع لنزيل نصف دينار في اليوم وكلّ
الشّيوخإلى أن يتم نقلك إلى ريرالس.

كتشفت لاحقاً أن عشرة ا،وقد للشّاويشديناريومياً وقمت بدفع نصف
بيع بعضها أحياناً ،يقوم بتأجيرها والشّاويشت سيطرة ة هي تحأسر

الأربعينات من الذي يشاركني فيه رجل في ريرالسصعدت على 
ه لم يحاول أجمل ما فعله أنّو، ظر إلى وجهه ، لم أستطع النّعمره 

رأيت عند لامي ، وفي وسط تراكم الآب منّو التقرأيث معي ، الحد
فهرعت ،المغرب صلاةون بيهمتقريباًباب الغرفة عشرة أشخاص

ما أنهينا لّو لاة معهمللصقام أحدهم على الفور وأقام لاةالص ،
فسألت من بجانبي لاةالص ،:

؟ماذا ستصلون-*
.اًالعشاء ، فحن نجمع المغرب والعشاء يومييسنصلّ- 

ة المغرب ، وذهبت إلى يت سنّفتراجعت إلى الخلف خطوات وصلّ
ما يقومون به ، فالجمع بين لسريري ، وأنا رافض في داخلي 

لاتين يكون في الصعلىنحن لسنا و،ديدفر والمطر والحرج الشّالس
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ن ا، وبعد أذلاةالصنعنا لسنا في حرج شديد يمسفر ولا مطر و
فيه المغرب صلّيناالعشاء ذهبت نحو الباب  إلى المكان الذي 

في نوم يغطّمنبالأشخاص المنبطحين ومنهممزدحما،فوجدته 
بتُأُصِو، عميق ، فبحثت في الغرفة عن متسع لأصلي فيه فلم أجد 

لا أدري ماذا أفعل ، أنا سريري ورجعت إلى ثم ، يقضلاحيرة وبال
فيه إلا سريري العلويلاةالصأستطيع اأمامي مكانأجدفأنا لا

لمني ما آاً ، لقد السيت على سريري جصلّو،فتوجهت نحو القبلة 
ر بين حدث فأنا مخيفي غير وقتها  وبين لاةالصاً السجلاةالص

أن تخالف حكماً شرعياً رتضطجن السيوم في لّ، في ككالعاجز 
، بخلاف جن الساً في رورة واسع جدفقه الضمن به ، يبدو أنؤت

.     اً ضيق جدرورة فيهافإن فقه الضالحرية 
في يوم الأحد و، أنا  في سجني وحيد الآخر وومضى اليوم تلو

، فهجمت الزيارةمن كبائن اسمي، سمعت الزيارةأياموهو من 
فرأيت خالداً ينتظرني خلف بلهفه شديدةاعة الهاتفعلى سم ،

امه نتظرأفي الحقيقة كنتُ اف ، فّجاج الشّالزسألني عن حالي ، اً،أي
إخفاء حاولت بعزيمة صادقة و، جن السفأظهرت له عدم إكتراثي ب

يزعجني سوى شيءي مرتاح ولا وأخبرته أنّ،معاناتيي وآلامكلّ
نتهت استبداد ، ف سيري في محاربة الاعوة وتوقّبعدي عن الد

بدلة والمالمناه وضع لي مبلغد أن أخبرني خالد أنّبعالزيارة
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في السجناءاس ة هي لبيبدلة الرياضالو،الأماناتفي ة يرياض
طعم حلاوة لقائه حاضراً في واعت خالددو، جنالسالعادة  داخل 

أخرى ،ةمراسميسمعتُحين حلاوة لقاء خالد أجتركنت... قلبي 
و،ئايشنسي أن يخبرني اوفي ذهني أن خالد،فتوجهت إلى الكبينة

عريضة،بتسامة اتراءت لي زوجتي بحتّىلكبينة من اقتربت اما إن 
أخذتوة المفاجئة غمرتني لذّ،ابكاملهعمانرأيتها أعرض من مدينة 

وإذا بيدٍ  ناعمةٍ،أتجاذب الحديث معها مبحراً في صوتها  و وجهها 
إذا بفتاة تلبس فإلى صاحبة اليد لتـفتُّاتضرب على كتف زوجتي ، ف

لديقاومة والممانعةمقوى الكلّتخطّتْبتسامة اسم لي تـالحجاب تب
الفتاة هي أنت ه، لقد كانت هذقدرة على إيقافهادون دموعي فانهمرت

وعيني على قلت لكو، لملمت قواي المتآكلة والمبعثرة،ن اسمييا ي
ءالمضيعلى خدكلدموعيحت انساالّتيكدموععلى وحجابك 

:بالحجاب 
ـــه الـــلّ.... االله يجزيك الخير .... االله يجزيك الخير -*

، لقد كنت لقد عرفت كيف تساندينييجـــزيك الخـــــير ،
ن ، وسأدعو االله اسميأشكرك يا يالحاجة إلى هذه المساندة ،في أمس

.مكان زمان وأن يسندك في غيابي وفي كلّ
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ه لأجل ك إرتـديتِأنّو، رتدائك الحجاب اقصةأخذت تروي لي و
الخوف القابع في أعماقك ما زال أنو،الوقوف معي في محنتي

.اًئشيفئاًشييطرة عليه تزداد السقدرتك على لكن؛ موجوداً 
لقد كان مشهد ،ك فترقنا وعيني لا تفارق حجاباوالزيارةنتهت ا

، نار معاناتي المشتعلة خلف القضبانأالحجاب عاتياً وبارداً  أطف
لم ذ بصورة حجابك ،وخيالي يتلذّومشيت نحو المسجد لأجلس 

ديناراً منّي  وهو يطلب ريرالسشريكي في إلاّيوقظني من شرودي 
ينة ، أعطيته على الفور ثمهديةم لي مقابل الدينار أقسم لي أن يقدو

اً ، وفي المساء بعد أن جمعنا المغرب ئشيمع قناعتي أنه لن يهديني 
، سبحهأو وجلجلست على سريري أذكر االله عزالعشاء ،و

:ريرالسفخاطبني شريكي في 
.ثمينة هديةلقد وعدتك ب-*

وسط الحجم أشرت برأسي بنعم ، فأخرج من تحت الفرشة مصحفاً مت
صفحاته ، فقال لي ب مه لي ، فأخذته بلهفه  وأخذت أقلّوقد :
سب بجن السن دخل السركه لي رجل كبير تهذا المصحف -*

كسره لسنشابعلى ارع العام وسط الشّجلاله جلّ االله سب
.ير من شؤونه لقد كنت أساعده في كث،مسامع المارة

؟أنت ما هي تهمتك-:
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ة رقة منذ ثلاثين سنّالس، أنا أمارس تهمتي هي سرقة  المواشي -*
ن سنة ، وقد سجنت خلال وعمري  خمس وأربعتقريباً ، مع أن

.قات ين سنة سبع سنوات متفرالثّلاث
؟ين سنة في التوبةالثّلاثألم تفكر خلال -:
*-ة أسجن فيهفي كل مروبة ، ولكن ما أن أخرج ، وأبدأ التّرا أقر

تبدأ خواطر متعة الحصول على حتّىائي ، بنأبالعمل لتحصيل قوت 
وبة شهور تتآكل التّعدةخلال رأسي ، والمال الكثير بسرعة تملأ

رقة ، أعرف سارقاً وأعود للسجن السآلامفي داخلي ، وأنسى 
وبة فلما خرج قطع يده عزم على التّجن معيمحترفاً س.

؟قطع يده بنفسه-*
الوحيد ، يا ليتهم هذا هو الحلّأن،بيده الأخرىنعم قطع يده- 

، الضياعسنوات كلّختصروا عليمنذ ثلاثين سنة ، لاقطعوا يدي 
هم ن جالسرقة في السهمين بهل تعلم أن تسعين بالمئة من المتّ

ة نقضاء مداات وبعد ات ومررقة مرالسأصحاب سوابق مارسوا 
حترافاً اتهم يعودون أكثر محكومي.

رت فيه كثيراً ، وقلت فكّرغم تصديقي له والرجلفاجئني كلام هذا 
لنفسي إنرقة وهو قطع اليد االله وهو الخبير بعباده وضع علاجاً للس

على جريمة قضىلذلك لا يمكن أن يرقة بغير العلاج الذي الس
ة ، كان خالد عند حديثه عن فضل البشريالنّفسوضعه من خلق 
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و االله عليه صلّىيستشهد كثيراً بحديث رسول االله الشّريعةتحكيم 
الأرض خير لأهل الأرض  من أن يمطروا فيبهيعملحد(: سلّم 

ل عن علاقة الحدود ءعندما أسمعه يستشهد به أتساف) أربعين صباحاً
ستطاع أن يجيبني بوضوح على اارق السهذا يبدو أن،نتاج المال إب

.لي ؤتسا
ثم أخذ يقصياتابعض حكعليحتّىياته ،رقات المميزة في حالس

رغم ذلك سرق و،رجل أعجبه إصراره وعنادهقصة  وصل ل
باعها  لمن  يشترون ما فيها ورته بكلّاسييارات المسروقة والس

ة  هو مندمج برواية الو: قال ، ها إلى قطع غيار ونليحوقص:
ذهبنا لنسرق الأغنام وإذا برجل ينزل من سيص بظبي وارته ويترب

رأى ،عندما ذهب إلى صيده ليحضرهو، ل طلقة يصطاده من أو
نقلب افالجبل ، فأصابه بسرعة تثير العجب ،قمةخر على آاًظبي
ره وبالفعل نزل ضبي إلى الجهة الأخرى من الجبل ، فصعد ليحالظّ

وبقي بي منه ،وقع الظّه تزحلق وإلى الجهة المقابلة وصعد به ولكنّ
عتأسر،هقاعوصل إلى حتّىبل لجلالمقابلفحساليتدحرج على 

، وهافييارةالسفوجدنا مفتاح يارةالسعلى الفور إلى وصديقي 
دت قُال ، وجدنا هاتفه الجوارةالسصديقي تبعني ويارتهبسي،ثم

بعناها وعمانالعاصمة وصلناعلى الفور ، شريحة الخلويرميت 



63

ثم نزلنا إلى وسط البلد في شارع ،ارات المسروقةيالستاجر يشتري ل
.بشكل غير عادي، لقد حالفنا الحظّيل وبعنا الخلويالسسقف 

هذا لأن؟ن أتعلمين لماذااسمييا يقصة  رواية الأثناءلقد كنت أبتسم 
، لم أخبره بشيء أبداً ، و ارتي سيهييارةالسهذه هو أنا والرجل

.ي فتحت المصحف وأخذت أقرأ فيه بهدوء وصمتلكنّ
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6
، الإسلاميينإلى مهجع تُلْقِنُن اسميقليلة من زيارتك  يا يأيامبعد 

في ي ولم يروني نيعرفونلاهمبحرارة من الجميع رغم أنّلتُستقبِاف
المغرب صلّينا، وبي خاص كما أصبح لي سرير ،من قبلحياتهم
مخالفة ما أقتنع إلى ن لست مضطراً أنا الآ،الحمد الله... جمع دونما

فقد نتقلت من سجن إلى سجن ،اي مع أنّو،به من أحكام شرعية
ستبداد في بأنواع الاالشّعورهذاذكّرنيالإفراج ،ما يشبه بشعرت 

تعيش في سجون تتفاضل بينها في الشّعوب، فكلّعالمنا العربي
بينهم دفئا وجدتكما ، اتبقى سجونلكنّهاجين ومجال الفسحة للس

مؤانسة بعد الوحدة ، الشعرت بو،السابقةجعاالمهفيفقدته كنت قد 
روف عندي في تلك الظّتشديدة ، كما كانقوةلقد جذبوني إليهم ب

ةديدة لة الشّالقابلييستطيع أن جذبهم ، فمهما كان المرء صلباً لاقو
رتفعت  امهما و،حراء الحارقة الصفي الحلاليقاوم الماء البارد
تعني الكثير إذا كنت وحيداً ، شتد عودها فهي لا احرارة المقاومة و

القاسي بالوحدة ، ودفء الشّعوروتبتلعك الجماعة بسهولة بعد 
ةً لا تقاوم بعد الإحساس ببرد الوحدة القارص الجماعة يغرقك لذّ

.لعظام في اوالناخر 
اوطلبوالأمنالمغرب بقليل ، جاء رجال صلّينابعد أن المساء وفي 

رملأاناذفّفناخلي ، روال الدالسستثناء  ابناخلع ملابسايعجمامنّ
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شتراها لنا أهلنا من اة ،وخلعنا ملابسنا وهي جميعها بدلات رياضي
بتفتيش الملابس وجميع أرجاء المهجع  الأمنثم قام رجال .الخارج 

رتدينا ملابسنا ا، لتّفتيشاروال الداخلي وبعد السونحن واقفون ب
على باب رطيوقف الشّ،نا  لعدطابورفي المهجع منوخرجنا 
خلع عمليةتتكرر. على كتفه ضربهواحدا منّا عد كلّما المهجع و
هنا ناجميع،يوم كلّفالعدأما سبوع تين في الأمرالتّفتيشالملابس و

.ما باليد حيلةلكن ، ديدة  من هذه الأعمال يشعرون بالإهانة الشّ
البالغ الإسلامييناء جنالسقي بزادت معرفتي وتعلّو، يامالأمضت 

في العشرينات من شبابمنهم ثمانية ن ،يوعشراعددهم واحد
يعمل الإسرائليينخطيط لحرق مصنع لليهودمتهمون  بالتّ، العمر 

، الشّرطةاً من زال فارتاسع مامعهم شابو، الأردنيةعلى الأرض 
فهم النّاسة وهم لا ينتمون لجماعة ولا يحملون فكراً مختلفاً عن عام

نتماء لحركة أو فكر الغيور على دينه  دون الابابالشّل شريحة  تمثّ
أوسعهم و، أميرهم و هو ةمانيالثّهؤلاءعثمان أحد و، معين 
يوم بعد في كلّباسم المحيا،، ةهم بالمسائل الشرعيأعلمو،صدراً

و ،ى الأسود بالورق المقوجلدمدفتر جميلصلاة العشاء يقرأ في 
الأحد والأربعاء بعد صلاة المغرب ، تتمحوريدرساً يوميعطي 

والخير ، الشّريعةوجوب تحكيم :حول ثلاثة مواضيع دروسه 
وعن واقع ، العظيم نتيجة تطبيقها وعن الجهاد وفضله وعظم أجره 
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في أحد دروسه كان و، قادم لا محالةالنّصرالمسلمين المؤلم وأن
عرى نقضنتُل(:و سلّم االله عليه صلّىحديث رسول االله يشرح 

تليها الّتيبالنّاسث نتقضت عروة تشباما فكلّعروة عروة ،سلامالإ
كلاماً م في شرح الحديث وتكلّ) لاةالصخرهنآنقضاً الحكم ولهنأوف

الأمةعتبر من يقوم بنقض عرى الإيمان هي اهأنّإلاّ، طيباً وعميقاً 
سرور فأذن لي بكلّعليق رس طلبت منه التّبعد الدو ،الشّعوبو

:يسمع فقلت له والجميع 
*-ةليست سلامذي ينقض عرى الإالّإنها ؤبل أعداالأمإذ أن ،

صلّىذلك فقوله إلىفي الحديث ما يشير و، قض تقاوم هذا النّةالأم
) تليهاالّتيبالنّاسنتقضت عروة تشبث اما فكلّ(و سلّم االله عليه 

تصاعدما يؤكد ذلك وث بعرى الإيمان وتقاوم نقضها ،تتشبالأمةف
ةالإحوةالصليست مع الشّريعةمشكلة تحكيم فدون تراجع ،سلامي
.ام المستبدين والقوى الكبرى المهيمنة علينا ما مع الحكّإنّالأمة

:رد عثمان بمنتهى الادب 
 -على ما ث في الحديث تدلّالحقيقة أن كلامك صحيح فكلمة تشب

.تقول 
،رهواحد إلى سريذهب كلّثم، جماعةصلّيناجاء وقت العشاء ف

جائني عثمان فأنا الشّباببقليل بعد أن نام أغلب اللّيلوقبل منتصف 
اللّيلمنتصف حتّىالقرآنفأنا أمكث أقرأ ، خر من ينام آوهو 
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فالمهجع يبقى مضاءاً ب ضوء الغرفة ،بوعثمان يغزوه الأرق بس
:ليهمسجلس و،اللّيلطوال 

ختلاف في الرأي اأرجوك أن لا تظهر أي يتك ناصحاً ،أنا أت-*
ختلاف سيتحول بشكل سريع إلى الا، لأنالسجناءبينك وبين أحدٍ من 

.له تستطيع تحمعذاب قد لاجن السوة والعداوة داخل أسوار عدا
هم ن لأجل االله ، إنّوسجمفي المهجع نمأيعقل ما تقول ، كلّ- 
.خاص رائعين وكبارأش
ختلاف في الرأي مشكلة الالكنكبار ، ونعم هم رائعون و-*

بأسرها ، الأمةبل هي مشكلة ليست مشكلة العاملين للإسلام ،
نا على ـهكرِتُحكمتنا ، فهي الّتيالمستبدةبب هي الأنظمة السو

الاستبدادالإسلام ، هذا وعلى منهج مناقض لحكم ، القبول بها 
ر فينا على مدى أجيال ، ثّأّوالإكراه على الأشخاص والقوانين ،

جال في خاطري كلامه رغم الإضاءة ، والنّومغادر عثمان محاولاً 
ماحترايمنعنا من تنمية خلق الاستبداد، فموافقتهإلىو ملت 

.بيننا الاختلاف
من قيلولتي على أصوات استيقظتقبيل العصر أيامعدةوبعد 

في نهاية قون حول  شابيتحلّمانيالثّالشّبابمرتفعة ، نظرت وإذا ب
الذي اسع التّالشابكان، العشرينات من عمره  كنيته أبو طلحة 
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آما رقتربت منهم فلّا،رطةالشّمن اًكان فاربني من أبي ني عثمان  قر
لي مجاملاًفني عليه وأخبرهطلحة وعر:

. راء فقط آد كلمات وتهمته مجر، ن كبيرنا وشيخنا اسميأبو ي-*
:مستغرباً ومازحاً فقال أبو طلحة 

ثم.راء وكلمات فقط ، الحمد الله نحن لا نكثر من الكلماتآ-*
ل ما نظرت إلى أبي ، أوو ضحكت معهمضحك وضحك الجميع 

جلس ما يلزم القائد لديه كلّطلحة رأيت فيه كارزما القائد ، إن ،
شتروها من اما لديهم من مأكولات  كلّالشّبابأخرج الجميع و

سلية أحيانا ، تّالحاجة أو لللوقت ها خروداكانوا قدجنالسبقالة 
تلوا فيه معاً قول حتفالاًاثم أقاموا السجناءوقاموا بتوزيعها على باقي 

واحذرهمأهواءهمبعتتّولاااللهأنزلبمابينهماحكموأن( :االله تعالى
االلهيريدماأنّفاعلمواتولّفإنإليكااللهأنزلمابعضعنيفتنوكأن
أفحكم.لفاسقونالنّاسمنكثيراوإنذنوبهمببعضيصيبهمأن

يا.يوقنونلقومحكماااللهمنأحسنومنيبغونةالجاهليذينالّهاأي
ومنبعضأولياءبعضهمأولياءصارىوالنّاليهودخذواتتّلاآمنوا
لقد كان ) المينالظّالقوميهديلاااللهإنمنهمهفإنّمنكمهميتولّ

ثم ،كثيراًياتالآي قرأت هذه في قلبي رغم أنّكبيرأثرلتلاوتهم معاً
:بصوت واحد متجانس أنشودة معا اأنشدو

نا نفدي الحمى يك إسلام البطولة كلّلب
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ايك ولبجعل من جماجمنا لعزمالّك س
الشّبابوا سكب يك إن عطش اللّلبما له الد
يكلب .......يك لب........يكلب
.تهانهايحتّىشيد وا بالنّستمراو

:نشودة صاح صبري ومصطفى معاً وبعد الأ
.االله أكبر والله الحمد ...تكبير -*
أن د خلفهم الجميع بصوت واحد ، وصبري ومصطفى كانا قبل رد

اًيلتزما دينية أصحاب  المشاجرات الكثيرة وهما يعرفان من البلطجي
جن السما يحدث في وهما على دراية بكلّن يالجنائيالسجناءمن ايركث

ين عند الجنائي.
ضحية عتدل عثمان في جلسته وألقى قصيدة شعر عن البذل والتّا

نهاية القصيدة نظر عثمان إلى أبي طلحة بعد في سبيل الإسلام و
:وقال 

.ن الكلمة لك الآ-*
للغاية عن العمل للإسلام امؤثرة كلاماً موجزاً م أبو طلحتكلّ
ة في ل مرستشهد بحديث صحيح سمعته لأواضحية في سبيله ووالتّ

:و سلّم االله عليه صلّىما زلت أحفظه كاملاً وهو قوله و، حياتي 
فيهرماًيموتيومإلىدلِويوممنوجههعلىرجيرجلاأنلو[ 

]القيامةيوملحقره؛وجلّعزااللهةمرضا
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:عاء بتهل بالداثم 
اللّهمة رسولك ،ر لنا حكماً بكتابك وسنّيس
فيه أهل طاعتك وترفع فيه رايتك يعز

العالمينيا رب
.آمين .....نا نقول آمين وكلّ

من كوب الماء الموجود أمامه شيئاعاء شرب أبو طلحة وبعد الد
:الثمانيالشّبابه على اب الجميع وعينوخاط

؟كيف هي أحوالكم هنا، ن أنتم والآ-*
هم ضون له من خلع ملابسهم وعدما يتعربأخبره أجابه عثمان و

:راً قال متحسو،كالخراف
؟لكن ماذا نقدر أن نفعل-*

:أجابه أبو طلحة ببديهة كالبرق 
بقاء هل تريدون ، لكن قولوا لي ، ر بل نستطيع أن نفعل الكثي-*

نوعدوتُةكم الداخلييلواملابسكم وتقفون بسرنتخلعوحالكم هذا
؟وكرامة عزةأم تريدون أن تعيشوا في ؟ كالخراف 

ةأن يعيشوا بنهم يريدو، أنّستثنائي اد بأجابه الجميع بلا تردعز
:خترقت قلوبنا حماساًادها رفع أبو طلحة صوته بكلمات ، عنوكرامة 
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*-ةلن نعيش أيعزةكرامة ، بل كرامة وولا أيالمسلم عز
لامنثدفعستعداد لسنحصل عليها إذا كان  عندنا الاو، المجاهد

.سقف له 
: حصاقر والصنظر إلى الجميع نظرات كثمّ 
.من مفتوح لا سقف له ، موافقون الثّ-*

:بصوت عالٍ والباقون بصوت منخفض قليلاً الثمانيالشّبابصاح 
.موافقون -*

يده وقالفنهض أبو طلحة ومد:
.نتعاهد على ذلك نإذ-*

من وضع أيديهم على يد أبي طلحة الشّبابرفع عثمان يده مانعاً 
:وخاطب أبا طلحة

.اللّحظة، أنت أميرنا منذ هذه بل أن نتعاهدق-*
.الأمير، بل أنت يا عثمان ستبقى الأميرأنا لن أكون - 
.اللّحظةمنذ هذه الأميرمرك أن تصبح آي فإنّالأميري بما أنّ-*
فوق أيديهم تتابعت الأيدي و، وضع عثمان يده على يد أبي طلحة و

.إذا بعثمان يقبض يدي ويضعها فوق الأيادي و، وأنا أنظر مستغرباً
العاشرة صباحاً جمع أبو طلحة جميع اعةالسقُرابةاليوفي اليوم التّ

:أفراد المهجع وقال لهم 
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إذا حصلنا على تنا وكرامتنا إلاّحرك لنيل عزنا لا نستطيع التّإنّ-*
وسائل إعلام تصال بالخارج ، من أهلنا وستطيع الالنخلوي
جن السغط على إدارة ضالنستطيع حتّىنسان ، الإمات حقوق ومنظّ

اخل والخارج من الد.
الذي يباع في الخلويإن؟من إين لنا بثمن الخلوي: فقال له عثمان 

.ديناربمئتيجن السيباع داخل االخارج بعشرين دينار
.قال أبو طلحة بعزيمة صادقة 

ق حسفنحن من غير مساندة الخارج سنُلو بألف سنشتريه ،حتّى-*
.وإهانة ًفشل والفشل سيزيدنا ذلاوسنَ

ة ودعا الجميع الأرض وفرش بطانيضرب أبو طلحة بيده على 
بقِ أحد منهم ما يملكون لم يع الجميع بكلّفتبربرع لشراء الخلويللتّ

بو طلحة المبلغ فوجده أع وبقيت واقفاً ، جمع ًإلا أنا فلم أتبرشيئا
:راً وقال د متحس، فتنهن ديناراًية وخمسعأرب
أسابيع لجمع مبلغ مئتيعدة، نحتاج إلى شيئاهذا المبلغ لا يفعل -*

:وقلت له ديناروضعت أمامه مئتيو، قتربت منهاف.دينار
.حتجت أكثر إن أخبرني -*

تنان وشكروني على ذلك ، لامااضة بالجميع  بمشاعر فيليإنظر 
وطلب ، وعلى الفور أعطى أبو طلحة المبلغ لمصطفى وصبري 

بعد توزيع طعام الغداء أحضر و،اليوم إحضار الخلويا منهم
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حون بدينار تقريباً ، اً متواضعاً فيه خط مشصبري ومصطفى خلوي
عشرة جن السيساوي خارج هو لاو، دينار يدفعوا ثمنه مئت

بائهم أو آطلب أبو طلحة من الجميع الحصول على أرقام ،دنانير
بالفعل حصل الجميع على الأرقام وو،ل زيارةإخوانهم عند أو

الأمنجاء وراء الخلويشعلىن ايوممر .على الخلويتْنزخُ
تمزيق الأمنحاول ،فرفض الجميع خلع ملابسهم،للتفتيش كالعادة

ة  قوا الباب بالأسرغلّدخلوا المهجع ووفقاوم الجميع،ملابسنا
ابعضق مزقد كان الأمن و، دون توقفوتعالت صيحات التكبير

فخاطبهم أبو جن الس، حضرت إدارة المهجعنالودخقبل من ملابسنا
:ر طلحة بصوته المؤثّ

ونحن جثث هامدة ، نا لن نخلع ملابسنا إلاّيجب أن تعلموا ، أنّ-*
حتّىواللّحظةمنذ هذه الطّعامنا مضربون عن كم أنّونحن نعلم

.الموت أو التوقف عن إهانتنا وإذلالنا
وتهديد أبو قتحام المهجع ابالأمنتهديد رفين وات بين الطّوبعد مشاد

خلع دونالتّفتيشن على ارفالطّفقاتّالموت ، حتّىطلحة بالمقاومة 
. الملابس 

كما زادت ثقة الجميع بأبي طلحة النّصرالجميع بمشاعر أحس
تدق بعنف جدار النّفسقة بوالثّالانتصاروأخذت مشاعر ،وبأنفسهم

كما زاد تماسك الجميع ، و،ة الحيلة مشاعر قلّقوةاليأس وتضرب ب
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ن لم أكن اسمية يا يقعاطف بيننا ، الحقيسماكة حبال الود والتّازدادت
أتخير ، فلا على حياة البشالانتصارجاح وة مشاعر النّل مدى فاعلي

ولا تستطيع أن ، دونها لأمام اإلى أن تندفع الأممة من تستطيع أم
لت  بحيرة عميقة ،هل ءا أنا فتساأم. دونهاالرأستعيش مرفوعة 
ذاته ذلّالذي هوجن السكرامة في وسط وعزةيمكن أن توجد 

ركيع بناء من التّبنات الإذلال وشكل من لهل يمكن أن يتّ! ؟وإهانة
وهو الرأسهل يمكن أن يعيش الإنسان مرفوع !؟والكرامةعزةال

ساؤل كان أبو طلحة يحاول هذا التّ!؟والهوانلّيسير في نفق من الذّ
.اً بفطرته العملاقة عمليالإجابة عليه 

الذّهاب هم على حثّهم وبأهليالاتّصالطلب أبو طلحة من الجميع 
قابات ات في مجمع النّيلجنة الحرمات حقوق الإنسان ولى  منظّإ

و ة المهنيضنا وسائل الإعلام الكبيرة ، ليشرحوا لهم معاناتنا وتعر
أنأبو طلحةتأكّد أيام، وبعد بضعة جنالسئة داخل يالسللمعاملة 

كيالية ، فعندما خرجنا فبدأ الخطوة التّلى الخارج تنا وصلت إقضي
الخامس وصبري العاشر ومصطفى الخامس طلحةأبوصطف اعدنُ

عندما و مع ضربة على الكتف ،عدناكعادته برطيالشّفبدأعشر ،
:وخاطبه رهجحف أبو طلحة  وتوقّأبي طلحة ضرب كتف 

*-ضرب دونأرجوك أن تقوم بالعد.
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الشّلكنرطيةخل باعاجله بدفعه إلى الدقور صبري ، وكر
ستثناء اطلب من الجميع دون أيامبعد و،ومصطفى فعل أبي طلحة

حتّىوا على ذلك ستمراومصطفى صبري وفعل ما فعله هو و
أحسأبو طلحة أنالضر وبدأ يؤثّغط الخارجيأحسأيضاً أن

حظات رطي أصبحت ضعيفة على الأكتاف ، في تلك اللّضربة الشّ
طلب من الجميع أن يمسكوا يد والأمامم أبو طلحة خطوة إلى تقد
عليه قَفتُّارب على الكتف ، وحدث ما بالضقيامهعندرطيالشّ

وصول تعزيزات من نتج عنه رطيوالشّالشّبابحتكاك بين افحصل 
أعلن أبو طلحة إضراباً مفتوحاً وفدخل الجميع إلى المهجع،الأمن
مضربين عن بقينا ، وهم لن يخرجوا بعد اليوم للعدأنّوالطّعامعن 

غط زداد الضاحتّى،اأسبوعمعتصمين داخل المهجع و الطّعام
ضاوالخارجيت إدارة طرنحن داخل وقبول العدإلىجن الس

وأطابور دونماعدأصبحنا نُوتنا ،ن بجانب أسروالمهجع واقف
هم أنّو،جاح زاد من ثقة الجميع بأنفسهمهذا النّ، ضرب على الكتف 
أكثر ما لفت نظري وهم في الأسر،رغم أنّشيئاقادرون أن يفعلوا 

بحديث ذكّرنيهذا و، والحزن والغمغياب الهميامالأتلك في 
الجهادفإنااللهسبيلفيجاهدوا(:و سلّمعليهااللهصلّىااللهرسول

منبهوتعالىتباركااللهينجيةالجنّأبوابمنبابااللهسبيلفي
الهمو، )والغملأجل حلكفاواضالالنّقد فهمت من الحديث أن
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مشاعرف، والغميجلخ الحزن والهمه يجلي وهدف يرضاه االله فإنّ
على ةًيملقفي فلك ذاتها ودائرةًوفوس ثقيلة تجعل النّوالحزنالهم

يرى والأماملى لمن يريد أن يمشي إبارداً فلا بدماء الأملشموع 
لو كان الكفاح حتّىالكفاح استمرارأن يحافظ على الأشياء بوضوح

دت عندي قناعة من تجربتي مع أبي ، لقد تولّمن أجل بقاء الكفاح
مع أن الذّلّوسط بحر من الرأسك تستطيع أن تسبح مرفوع طلحة أنّ

ىحتّهامه لكنّ؛شيئار من طبيعة البحر لا يغيأمر شكليالرأسرفع 
د قاب وسط عتمة الهوان الحالكة لا يبدد الثّاإشعال أعوولا نغرق ، 

لا حتّىة حظات ضروريهذه اللّلكنللحظات ولام إلاّمن الظّشيئا
.لو جاء ساطعاً حتّىياء نرى الضفلا، نصاب بالعمى 

في أواخر ،ان أبو حسسمهان السنا شيخ كبير تلك الفترة جاءفي و
دونخطبها جمعة خطبة بسببأوقفه المحافظ الخمسينات من عمره 

ظلّهسنّوبحكم سلاميةالإالحركة أبناءمن أبو حسان، إذن الحكومة 
الّتيحاولت أن أفهم منه أكثر عن أسباب الهجمة و، ي منّاقريب

ي أمام نأنّهحديثمن اكتشفت ف، ة على الحركة يالأمنودها الأجهزة تق
:وضحهاالّتيمورومن الأ، هتفكيرفيرجل عميق

وعقيدته وإيمانه ، الشّعبة منسجمة مع هويسلاميةالإالحركة -*
الشّعصيد الأكبر من ولها الرةوهي ال، ة بيقوياسية الوحيدة الس
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ة وإقامة الجسور  وردم الهو،الشّعبمكوناتالقادرة على الحفاظ على 
قوةالحاكمة فاللطةالسهذه الميزات أخافت ، الشّعبيالانقسامبين 
السياسياً ة الموجودة بديل مقبول داخلي.

:بقوليى حديثهعلعترضتُا
على الحفاظ على في الأردن قادرةإسلاميةهناك حركات -*
.الشّعبو وحدة جتماعيسيج الاالنّ
هي الوحيدة من سلاميةالإالحركة بع ولكن ما أقصده هو أنبالطّ- 

و، والمجتمع الدولةات مؤسستعمل فيالّتيسلاميةالإالحركات 
.اتمؤسسدولة - كما تعرف -الحديثة الدولة

قني إصدأكثر ما يرعب نةالإحركة الأن لطةالسةعدقاسلامي
ة خوللأةمدعومالاستقراروباعث على الشّعبيرابط من قواعد التّ

بتدأت احرباً لطةالست شنّلذلك فقدو؛ الشّعببين سلاميةالإ
ر قانون يغُمن المساجد ثم اتدريجيتْدرِطُف، بتجفيف منابع الحركة 

اً قتصادياتبرِثم ض، الواحد لتحجيمهاالصوتقانون إلىنتخاب الا
يدها لطةِالسوضعِبو، منها ة المركز الإسلاميغتصاب جمعياب

حملة عليها تشُنَّو، ة يابية والنّالبلديالانتخاباتزورتثم، عليها 
قِأو، الأسلحةفيها كلّتعملستُاة إعلاميمجموعة قوانين تر

منع و، لطةالسبإذن مساجد إلاّطوارئ منها منع الحديث في ال
بإذن دوات والمهرجانات  إلاّعات والمسيرات والنّالتجملطةالس
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دونلإعطائي خطبة الجمعةجن السوها أنا أمامك داخل ، أيضاً
:ضرب على فخذيه وقالثم.لطةالسنإذ
الانقسامللعشيرة ولطةالسعمالاسته هو الأخطر من ذلك كلّ-*

قد ف،أثيرنزع قواها لتصبح فاقدة التّللإجهاز على الحركة أوالشّعبي
رت صوللعشيرة لطةالسةالإالحركة أنسلاميها مصالحها وأنّضد

وحدها ها عشيرة كبرى تريد أن تأكل البلد أنّو، لهامنافس  سياسي
الأصل ين في نظر الأردنيالحركة لتكوأيضاً ضدالانقسامف ظِّوو
هذا الواقع المأساويو، ين  من أصل فلسطينيردنيلألل مثّمها أنّ

ةالإالحركة من أهدافه إعطاء رسالة للقوى الكبرى أنهي سلامي
سيج غير قادرة على الحفاظ على النّو، الانقسامعامل من عوامل 

والشّعبيالاجتماعي.
مسك يدي لاةالصإلى مكان نهضناو، لاةالصجاء وقت عندما
:وقال 

شرذم م من حالة التّمتألّو، الأردنيةالعشائر أبناءأنا أحد -*
أجواء كما أنن الجميع خاسرأأحس، في المجتمع قسامالانو
.أصبحت لا تطاق الانقساموشرذم التّ
و،جن السمدير إلى عة من الجميع أبو حسان بكتابة خطابات موقّأبد

شراءطلب أن نليسمحوا لنا ؛ةاخليوزارة الدو، جونالسمدير دائرة 
لهجة لربما. أسبوعة كلّمرجن السمن خارج تياجاتنابعض اح
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بدأ بعدها. ؛ وافقوا على ذلك مقنعة السباب الأية وودالخطابات ال
وأصبح التفاح خلّلات وعمل المخلّلما يلزم ان بشراء كلّأبو حس ،

ة أكبر من خل التفاح ، ثم لات ، وكمييلة كبيرة من المخلّعندنا تشك
زرع ة وأحضر أواني بلاستيكيأقنع ثلاثة من فيها النعناع ، ثم

، أبو حسان لم العامةة متحان الثانوياقدم إلى بالتّالإسلاميينالسجناء
اً مع إدارة يكن صداميا ،جن السو جميعاًلنا كثيرا نافعاًجعلهمم
أبي أسلوبسلوب مختلف عن أب،جن السضغط من مخفّفا عنّا

أسلوبنفعاً عن يقلّلم،و نافعا وسهلاارائعاأسلوبكان...طلحة
.أبي طلحة 

جاءت زوجة عثمان ، سبوعين تقريباً أبوبعد الإفراج عن أبي حسان 
الإسلاميينار زوفي العادة فإنو، زيارة زوجها ة لمرأة منقباوهي 

الأمنضباطأحد أنساء ، إلاّيعاملون معاملة حسنة وخصوصاً النّ
الوقائيالرافض لإعطاء أيون ، طلب ميزة حصل عليها الإسلامي

قامت تفتيشاً كاملاً ، وة تفتيش زوجة عثمانالنسائيالشّرطةمن 
حيث ،التّفتيشوأدخلتها إلى غرفة الأمرة بتنفيذ سائيالنّالشّرطة

جامن ملابسها بتدرالتّفتيشانتهاءبعد و، اخلية ستثناء الملابس الد
ستقبلها اتبكي ،فالزيارةقابها نحو شبك ة عثمان بن، خرجت زوج

نتظار ، نهاية الافرحة عشق وبتسامات اشتياقٍ ملتهب ، وازوجها ب
مكتسي صوت بكاء بدموع والزوجة المكلومةستقبلتهابينما 
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عن سبب البكاء ، فأخبرته ما حدث ،حائراها لفسأبالحشرجة ،
ابط ،ف على الضتحاول أن تتعرها وفطلب منها أن تنظر خلف

لقد كان، فعرفه عثمان و أشارت إليه بطرف خفيفها نظرت خل
عتوقّتماما كما، ابط لؤي الضسألها عن ر عثمان الموضوع و، غي
نتهت ا، مقبلةأن تأتي به في المرة الب منها لط، هما حمزة ابن
واقهرواحزنيفيضعاد عثمان إلى المهجع وهو و، لزيارةا

ر فكّكلّما أمام زوجته ،الانكسارسه بالعجز وإحساالأقسى من ذلك 
دونشيء أي فعل غير قادر على ه أنّيصل إلىفعله بما يستطيع

الخسارة القاسية لكل نزلاء المهجع ببساطةهو ، دفع ثمن باهظ 
.وهذه الحسابات تزيد من غليانه ومعاناته 

ا حانت لمو ،صعد عثمان على سريره و وضع الوسادة على رأسه 
ع الجميع لإداء صلاة العصر تجمفي سريره عثمان ، و بقي لاةالص

جده يبكي رفع أبو طلحة الوسادة فوقاظه  ،ي، فذهب أبو طلحة لإ
أنأبو طلحةعلم ، بصمت ، صدم أبو طلحة من رؤية دموع عثمان 

شيخه فعثمان صديق عمره وعظيم ،شيءموع لم تنزل إلا لدهذه ال
فسأل ،موع، فعثمان صلب شحيح الديبكي ة يراه فيها ل مرهي أوو

ب من يتهرأبو طلحة شيخه وخليله بدهشة عن سبب دموعه وعثمان
صلّينابعد أن ، تركه أبو طلحة وها مسألة خاصة بأنّمتعلّلا الإجابة 
عليه أن يخبره عن أصرو، ختلى أبو طلحة بصديق عمره االعصر 
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مفرا عثمان و تحت ضغط أبو طلحة و إلحاحه لم يجد ،سر حزنه
عليه ما حدث مع زوجته  وختم قصفحقيقة ، البمصارحته من 

:عثمان كلامه بقوله
؟ماذا نستطيع أن نفعل، ولكن يا أبا طلحة -*

.بعنف وحزم ريرالسضرب وكعادته أجاب أبو طلحة كالبرق  و
نا نستطيع أن نفعل الكثير ، الكثير بل نستطيع ، وسوف ترى أنّ-*

.جداً 
ما جرى لزوجة و قص عليهما خبر، مصطفى وصبري على نادى 

:عزم وغضبطلب منهما بكل حزم وو،عثمان 
هامةلديكما معلومات براه أنأخو،ابط لؤي لى الضإذهباا-*

إحدى عظامه كسرااوعندما تنفردان به نفرادايجب أن يسمعها على 
"لمجاهدين ، تُكسر عظامه ر أعراض امن يكسر خاطإن"وقولا له 

إن لم و) االله أكبر والله الحمد( صيحاـكُسرت أحدى عظامه ففإن
.فقط) االله أكبر( تستطيعا فعل ذلك فصيحا 

كلّهزاهمعلمرغم جدال أو اعتراض، منهما رأسه دون أيأن
اً على ضابط هو الشّجزاء من يعتدي جسديبكيبل من رب بح والض

تفاق ذلك ذهبا لتنفيذ الامع علمهما بكلّ، ول البشرفوق تحميحاس النّ
الشّبابل وحزيناً أكثر وأنا أتأم،حظات، لقد كنت خائفاً في تلك اللّ

جن السلهم  فهم في وسط ظللت أتأمين مترقبين ماذا سيجري ،السالج
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تحت الحكم بغير ما عيشال، لم يستطيعوا ءحياأنهم الأسر وهم ، يكفّ
مليئة ة مرشريعة قبيحة جرعوا تأنزل االله ، لم يستطيعوا أن ي

جونالسقضبان قذف خلف لم يطيقوا رؤية شريعة االله تُ، وبالأشواك
حيقة ، لم يتحملوا رؤية حكم الإسلام السعلى وجهه ليل نهار ، يجر

نبوأراهم يتقلّيتساقط عليهم ،الاستبداديمشون عراة وثلج أراهم 
ء أعداموالاة أسلاكوةعلى صحراء حارقة من القوانين العرفي

ب رقّفي وسط التّة من لحمهم ، وذرائكة تعصر كلّالشّالإسلام 
االله أكبر والله الحمد (سمعنا صوت تكبير مصطفى وصبريمتالصو
( ،الأمنع لقد قاما بكسر أحد أضلاع صدر الضابط لؤي ، وتجم

الشّبابكالبرق هجم و،حاسوقاموا بشبحهما لجلدهما بكوابل النّ
اوبعةالسوخرج أبو هما إلى المهجعوأدخلين وختطفوا شرطي

خترق الجدران والأبواب وكلّاأعلى صوته الذي طلحة وصاح ب
:لوب الق
.....تموهما جلدناهمادوإن جل.....إن ضربتموهما ضربناهما -*
أقول لكم هذا الحرمات قصاص ، وو...إن قتلتموهما قتلناهما و

جزاء من يكسر خواطر أعراض المجاهدين ، هذا جزاءه اليوم وغداً 
وخارج جن السه في ؤ،هذا جزافينا قلب ينبض و نفَس يشهقماما د
وجن السه في حضن أم.
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كلمات أبي طلحة في حادثة غير مسبوقة في جن الست إدارة سمع
علاقة الضابط عنجن السفسأل مدير ،الأردنيةجونالستاريخ 

ة بما حدث  سائيالنّالشّرطة، فأخبرته راضهم بكسر خاطر أعلؤي
:نظر إلى من حوله وقالف
ألم أعط، ساء وخصوصاً النّالإسلاميينار ش زوـتّـنحن لا نف-*

.ستفزاز لهم اي لا أريد أيأنّتعليماتٍ
وجاء ، حذر ماذا سيجريب بخوف وبقينا في المهجع نترقّو

برفقة الأمنان معنا وقبيل العشاء جاء رطيالشّصلّىوقت المغرب و
جلس ان ورطيا دخلا المهجع غادر الشّلمو، مصطفى وصبري 

هان علينا ما فعلامصطفى وصبري يقص،عليهما وأبو طلحة يقص
تهم ق الجميع على أسربعد أن تفرو، ن اف الشرطيطِختُاكيف 

وعيني على يد عثمان ختليت بعثمان وأبي طلحة وسألت أبي طلحةا
:الذي يقرأ فيه كل مساءغير الصالأسود الجميل الدفترامسكم
*-هدخلووقتحام المهجعاعلى الأمنماذا كنت ستفعل لو أصر

.فعلاً 
.ين لهما م الشرطيلا شيء كنت سأسلّ-:
.بهذه البساطة -*
مقابلك أنفيع مناقنإالحنكة أن تستطيع .البساطة تلكب، نعم-:

تضحيتك بلا حدود ، في هذه الحالة هو لا يستطيع أن يقوم بحسابات 
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متلكت امه إذا الذي تعرف ثمنه تستطيع أن تحطّالشّيءصحيحة ، 
لو حتّى؛بل تحطيمهقر كثيراً ك ستفكّفإنّلا تعرف ثمنه ماا من ،أمالثّ
يا أبا اوالمال ، عندما تخوض صراعقوةلمتلكت الكثير الكثير من اا
اك أن تجعل خصمك يعرف حدودك أو يعرف ثمنك ، فإن إين اسميي

.ك مهما فعلت ستبقى رخيصاً عرف ثمنك فإنّ
ما كنت أرى أني أنّوالفرحة على الجميع إلاّالانتصاررغم مشاعر 

كان مصيبا في بينما ، ين كان خطأً رطيختطاف الشّافعله أبو طلحة ب
فقد نا كالأغنام عدتهمقاوموو رفضه خلع الملابس رد فعله على 

فق وهذه الحقوق متّاحقوقمنهم تعنتزاأعمال ها رائعاً لأنّكان ردا 
مات حقوق الإنسان جميع منظّتساندهاو،المسلم الشّعبعند عليها 
رج ،خل والخاافي الدا ما حدث في حالة زوجة عثمان فأبو طلحة أم

والكرامة حترامالافي معاملة تكفل للسجن الزائر لم يطالب بحقّ
قام بل ،مات في المجتمعالمسلم أو المنظّالشّعببطريقة يسانده فيها 

ة من ريقالطّوهذه الشّرطةمن اختطف أفراداوابط كسر ضلع الضب
هذه القناعات فقد زاد رغم كلّالقليل ، وأن يسانده فيها إلاّعبالص

إعجابي بأبي طلحة وحبنادر، لديه فطرة ي له ، فهو رجل عسكري
ة خاذ القرار و وضع الخطّتّالديه القدرة على ة عملاقة ،عسكري

ة يمتلك رؤية واضح، قة حساباته في منتهى الدوخلال لحظات ،
جاعة لتنفيذ الشّه يمتلك القدرة وكما أنّعمل ،روع بأيالشّدعن
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ه حريص مع أنّنتحارياه أبو طلحة يوهمك أنّ.يضعها الّتية الخطّ
خطواته كلّو- يهمأن يسمكما يحب- ه ولإخوانه نفسعلى البقاء ل
وشْعِرك محسوبة ، يليه أو على من عتداء ععند الاكعـنِــقْي

بمن جن السأن يحرقه مستعده مجنون لا يعي ما يفعل وأنّمعه أنّ
الحكمة ، كثيراً ما كنت  ه في الحقيقة في منتهى العقل ومع أنّ، فيه 

:وأقول لنفسيلى أبي طلحة إأنظر 
جاع  داخل الشّالعبقريعسكريمن الخسارة أن يكون هذا ال-*

من الخسارة أن يكون هذا الأسد في قفص جن الس ،.
جنا من جواخرإستطاع اه قها أبو طلحة أنّحقّالّتيمن الأشياء الجميلة 

أن يبني نفوسنا نا داخل سجن كئيب ، وكدنا ننسى أنّحتّى، جن الس
ويرمخاض صنع لنا قضية وع قبل مجيئه، مها بعد أن بدأت بالتصد
ة والقابليأالانكسارهذه القضية هي مقاومة ،ارك لأجلها بنا مع

:سألته يوماً نكسار ،للا
*-نا في حرب ستعداد دائم وكأنّاب ولماذا تجعلنا دائماً في حالة تأه

؟نا داخل جدران سجنمع أنّ
:بتسامة في غاية الجمال والذكاء ارتسمت على وجهه ا
لو كانت حركتنا في حتّىة دائمة ، يجب أن نبقى في حرك-*

اكد يفسد الماء الرذاتها هدف لأن، فالحركة بحدهنفسالمكان 
ساوس وف تخفّو، كتئابالاالحركة تزيل الحزن ووتخرج رائحته ،
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سلا تتكلّو،لنبقى في لياقة دائمةة الحركة ضرورييطان،الشّ
م ونبقى عاجزين قدنستطيع التّفتأتي الفرصة للحركة فلا عظامنا ، 

مفتوح وميسر، أنا لا أخفي عليك الطّريقعن الحركة رغم أن ،
ك لي من موضوع أحربدفترة لا لك فقط  ، في كلّرالسوهذا 

الفشل يرجعنا إلى لأن، ب الفشل لأقصى حد، مع تجنّعليهالشّباب
تدميراً جن السرنا نحن لا نريد أن يدم...ن اسمييا أبا ي،الوراء 

ير قدماً السونحن قادرون على جن السشاملاً ، سنعمل لنخرج من 
.الطّريقفي 
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7
كم ح،أربع جلساتت فيهادعقِأيامخلال عشرة بدأت محاكمتي و

ىمض،تعادل تسعة أشهرجن السسنة و، ة سنة مدجن السبعلي 
اهد جاءت نأيامبوبعد الحكم عليمنهما سبعة وتسعون يوماً ،

ي أنّديد عليها إلاّرغم عتبي الشّو،الأولىتهايارزوهي ، لزيارتي 
البداية بالإحراج وشيءٍ من تها ، أحسست فيراً بزياسررت جد

يق لمجيئها بملابس الضهاشعركاشفة قة ضي ،ر من فهي لم تغي
المشاعر ذهبت سريعاً عندما سمعت هذه لكن،شيئالباسها المعتاد 

،شتياقاً كبيراً لياصوتها وعيونها وصوتها ، لقد رأيت في وجهها 
وخلال حديثي ، سرعة كبيرة اً تقرأها بسهولة وفهي فتاة واضحة جد

فرق كبير بينها وبين ة لايش حياة عاديي أعلها أنّأظهرتُمعها
وقف،ناهد عحديثي مأثناءو ،لا شيء يضايقنيو، الخارج 
اد بصحبة  أن عما لبث و ، ونظر إلينا وغادر سريعاً بجانبي صبري

اعة سمفخطو ي أبو طلحة نستأذنا،خلفي و وقفا ، أبي طلحة 
موضحا غاضا بصره م ناهد وأخذ يكلّ، الهاتف من يدي بسرعة 

أخذ عليها العهد أن توصل هذه المعاناة إلى من تستطيع و، معاناتنا
ر أبو طلحة ، لقد دماغادرثم ذلك،على ه ناهد العهد تطقد أع، و

لكن ربو، ة  ي مسرور وأعيش حياة عادينّقناع  ناهد  أإمحاولتي 
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ر كلام أبي طلحة بناهد وجعلها تفي بعهدها فقد أثّ، ة نافعةضار
صبريلقد ظن .الزيارةنتهتالحظات بعد . بمعاناة أبيهاشعروت

ذهب وأخبر أبا طلحة لذا ، مات حقوق الإنسان منظّعاملةً فيناهد 
:في المساء سألني أبوطلحة ، وبذلك 

؟وعدالالفتاة تلكناهل ستصدق-*
.بعهدها كاملاً في ـها ستأنّتأكّد أنا م-:
؟هذه الدرجةإلى تأكّد ولماذا أنت م-*
.دق الصي رأيت فيها لأنّ-:
...دقالصصوتها في أنا أحسست و، نعم -*

ي رغم أنّو، برؤية ناهد رورالسي وأنا في غاية ذهبت إلى سرير
لقد دعوت لها كثيراًي ، م معها كثيراً فقد أمتعني قرب قلبها منّلم أتكلّ

عنيدة لكنّهابة وها فتاة واضحة وطيإنّبالهداية والتوفيق في حياتها ،
وجموح ومعتزفي اً ، أكثر ما يخيفني عليها هو فشلها ة بذاتها جد

و، ستيعابهناجال لى الرعفأمثالها من الفتيات يصعب زواجها ،
دعوت لها كمبالفراق ، الزوجيةتهنفي الأغلب تنتهي حيامثيلاتها 

شعورمع ة ، أدعومرره في كلّدعاء أكراللّيلالأخير من لثالثّفي 
:كنت أدعو، ني خائباًاالله لن يردأنتملّكنيي
*-امإن أردت أن تكافئني على اللّهمأيجعل افي سبيلك فجنالس

مكافئتي في بنتي ناهد بأن تهديها وتيسها و  ر لها زوجاً يحب
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ما ذلك عليك صعب  و، هو مسرور منهاويستوعبها ويحترمها 
.ود صاحب القدرة بلا حديا االله  يا
ي لم لكنّعن ذلك ، ون لقد دعوت لك بما لا يقلّاسمييا يوأنت 

لقد كنت دائماعلى أختك ناهدأخشى كنت أكن أخشى عليك كما 
.أدعو لك أن يسندك في كل زمان ومكان كما سندتيني

حكم على أبي طلحة ؛مانية الثّالشّبابحكم على وبعد شهر تقريباً
مصطفى سبع سنوات صبري وو،عشر سنواتجن السوعثمان ب

حكموا من قد توقعوا أن يل، لكلّ واحد منهمخمس سنوات ين والباقي
لم يباشروا الحرق ولم يقتربوا من المصنع فقد لأنّهم؛سنة إلى سنتين

امـنـفـيذ ببطوا  قبل موعد التّضو،أيالّتيهشة رغم صدمة الد
وا ستعدالقد لا مكسورين،هم غير نادمين وإلاّ أنّهم جميعاً أصابت

من أحجار وأقاموا في نفوسهم سوراً ضخماً و، لهذا اليوم القاسي 
أخطاؤهم ،اتالبذل و التضحية والعيش لغير الذّو فيعة رمال القيم الر

ختلفت معهما،غيرة على الإسلام وأهلهفيضونهم يلكنّوكثيرة ،
لتهم أن أعشقهم في االله ، تأمي لا أملك إلاّهم ولكنّئراآكثيراً في 

فوجدت شباباً صابرين ،،بعدهومراراً وتكراراً ، قبل الحكم عليهم
الشّريعةمرهف بقضية تحكيم إحساسذوي ، بقضيتهم بعمقمؤمنين

و ة سمعت أبا طلحة وهمرفي أكثر منوغتصاب عرشها ،او
:يخاطب الجميع 
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ة ة فعل على جريمة ، نحن ردمن صنع المشكلة ، نحن ردلسنا-*
والتّفعل على الغلوطرة فعل على ف في موالاة أعداء االله ، نحن رد

الإكراه والإجبار ة فعل على نحن ردنتهاك حرمات االله ،االتمادي في 
النّاسا وبين كثير من في عظامنا ، الفرق بيننشوالغصب الذي عشّ

أر في قلوبهم حرارة الثّفهم ا أهلها أمريعة وردنا أن نثأر للشّنا أأنّ
.فاترة 

الّتيالشّريعةهم، فعندما ترى أن تحبالحقيقة ليس أمامك خيار إلاّ
تحببالغةسها تهان إهانة ها وتعشقها وتقد ،هم ، لا تملك إلا أن تحب
ل بالأغلال والقيود، تلك ما تسمع صرخات الإسلام وهو مكبعند
الّتيرخات الصر القلب وتفجموع ، لا خيار لك إلا أن العروق والد
ما ترى  قبور أحكام االله هم ، عندتحب ،ةً تراها في جوف قبورها حي

في من أن تعشق كلّمال الحزينة ، فلا تستطيع إلاّعظيمةً تدفنها الر
لأجله واجنسفقد هم أيضاً ،الإسلام يحبأناالله أعلمو، أظنالمهجع 

ع عنها فاهم يحاولون الدلكنّ، والشّريعة، هم ليسوا علماء بأحكام 
آلاممبتسمين لتخفيف لامعلى الآحسب فهمهم وقدرتهم ويهجمون

فكرة هم ، فعندما تهجم عليم يحبالإسلاأن،  أظنمعاناتهوالإسلام 
ة سلام لهم ، أتذكر الإحبونحن نرعى سالم أرملةٍ رواها لي قص

هم متزوجون إلاّكلّأبناءزوجها ولها سبعة يفقد توفالأغنام ،
سمه نايف وعمره عشرون سنة ، يسكن الجميع في اأصغرهم ، و
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على ةٍ كنّأيؤت لا تجرقة ، وقبل وفاة زوجها كانصبيوت متلا
ها بشكل غير لائق تعاملمها بكلمة أو مس ،لأنكان يعتبر حماهن

وج  بعد وفاة الزو، الإساءة لها جريمة يجب أن يعاقب فاعلها
لأات أحسشيئافشيئاأخذت تتراجع إلى الوراء و، الانكساربم

ه إحساساً نايف بأما بما لا يليق ، أحسات يعاملنهوأخذت بعض الكنّ
ها من لجبر كسرها وشدقوةما أوتي من حاب ، فعمل بكلّالسيناطح 

لوراء إلى اتتراجع لكي لاأو على الأقلّ، الأمامم إلى يدها لتتقد ،
ثمعلى زوجات أخوته اللاّاعنيفاهجومشنه بما لاتي عاملن أم

أت ته كثيراً وتبرفسب، ها ونسائهم ئأبنامع مشكلاته ب لأمفسبيليق ،
ات ه  كبيرة بين الكنّبقي يناضل لتبقى أمو،ه لم يبالِلكنّمن أفعاله و

رغم فشله فقد وضع في وكبيرة ،وسيدةه ه فشل في جعل أم، ولكنّ
قلب وعقل نساء أخوته أنو، ه حماها مصان أمهنالك من هو أن

ل إذا أر لها والهجوم بلا تعقّحماس يغلي للثّبحرارة وومستعد
بطرف ثوبها ، ظلّحصل المستوفّحتّىواج رافضاً الزه بعد ت أم

:ثلاث عشرة سنة ، كان يقول لها عندما يضايقها أحد
* -اً أنا نعلك إن أصبحت يومركاسوأأنا ،اه أنا سيفك يا أم
تدوسين عليها أنا الّتيجادة السأنا ، أنا معطفك عند البرد ،حافيةً 

ا شئتِ وكيف شئتِ ومتى شئتِ ماه فأنفقيها فيدنانيرك يا أم.
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كانت أمكَتَته وغايته ،ه قضير قلبه وطموحه وهو يحاول جبر س
لة دونالحيلوست يداه وهو يحاول رفعها إلى أعلى أوكسرها ، تيب

ه في كفة لقد كان حبته كثيراً ،لأجل ذلك أحبنزولها إلى أسفل ،
كذلك من هم في المهجع فقد سجنوا لأجل ة ، وأخوته في كفّوحب

جتهاده اكلٌ حسب ن فاع عنه قدر ما يستطيعوالإسلام وحاولوا الد،
الإسلام ذلك أظن أنرغم كلّمنهم من أخطأ وو، منهم من أصاب 

.هم دائماًهم وسأبقى أحبهم وأنا كذلك أحببيح
كنت دائماً  أرى عثمان بعد صلاة العشاء  يقرأ في دفتر صغير أسود 

له عنه وفي كلّأتراودني نفسي أن أسو،  بحجم الكفّاً  جميل جد
ة أتراجع ومري ابنة عزمت وسألته ،فأجلكن في هذه المر:
.قلبي من كلّقها ي أصدغريبة ولكنّقصةله رالدفتهذا -*

، فروى لي قصة  فضولي وشوقي أكثر فطلبت منه سماع الإزداد
.هي غريبة  بالفعل قصة 

، بعين من عمره السقبل أن تأتينا بأسابيع جائنا طبيب في -*
، ة اليهوديالدولةمع طبيع بسبب نشاط له يتعلق بمقاومة التّموقوف

من تحت الدفترهذا بيب وفي المساء بعد صلاة العشاء أخرج الطّ
و، ه عضدبيحيطعضلمشدر ذلك في كلّأخذ يقرأ فيه ، ويكر
فأخبرني ، ماذا يقرأ و، الدفتر، فسألته يوماً عن في وقت محددليلة 
فترهذا ة قصقال أنّالد ،ه رأى في المنام أنالأطفال الرع ض
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يرفضون الرالموت جوعاً وهم يصرخونهاتهم وضاعة من أم
ه هادئاً يرضع من أماواحدإلا طفلاخر ،الآيحصدهم واحداً تلو 

تقرأ شكلاً ومضموناً ، ونفسهالدفترهذا ه تمسك بيدها اً وأممطمئنّ
شريعة االله بالحكم الكريم موضوعها حقّالقرآنمن آياتفيه 

النّصرة عن مسقبل الإسلام بأحاديث نبويو، يادة السوالتشريع و
النّصرستئناف ادعاء بإعادة الحكم بشريعة االله  وثم، مكين والتّ

بها تنظر إلى طفلها صفحة تقلللإسلام وأهله ،وفي كلّعزةالو
:وتخاطبه 

حقوق غتصابابالغضب على شبعمالأمكرضع حليب ا-*
على سيدةالشّريعةبعودة الأملبالمشبعأمكرضع حليب ا،الشّريعة
وع خر لجمآمشهداً نفسهالمناميرى على الفور فيثم...الحياة 
سيقظ ا، فالدفترذلكل يمثيقرأنوهنيرضعن أولادهنغفيرة نساء 

على ليخطّه الدفترعلى ذلك تبكُتذكّر ما شرع يو، من المنام 
وطلبفاتر والي ذهب إلى مشغل للدفي اليوم التّو،قات بيضاء يور

رآهيده ما بخطّثم، في المنام رآه ما تماماً هيشبدفترتفصيل
.الدفترذلكعلىمكتوبا

في تقريباً مرض وقمت أنا على شؤونه ،أياموقبل خروجه بعشرة 
وعندما ذهابه إلى الحمام ،مساعدته فيحتّىطعامه وغسل ملابسه و

:عنه قال لي فرجأُ
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.لك فحافظ عليه هديةهو ،الدفترن أغلى من هذا أنا لا أملك الآ-*
:ي ابنسألت عثمان عن تأويل الرؤية فأج

ه لها بأنّؤّي سمعت الطبيب يأنا لا علم لي بتأويل الأحلام ولكنّ-*
على من هو لفي الحياة إلاّفعليوره دفيسيأتي زمان لن يكون 

.غاضبغياب حكم الإسلام 
واتي يرضعن ساء اللّما تأويل مشهد الجموع الغفيرة من النّو- 

أولادهنوهنفاتريقرأن بالد.
.االله أعلم ....لم أسمعه  يؤول هذا المشهد -*
.خير ارؤيلكنّهاواالله أعلم ،- 

،بقليلاللّيلف انتصاقبل فتحته و،ليوم واحد فقطالدفتررت ستعا
: الكريم تبدأ بقوله تعالى القرآنيات من آالأولى فحةالصقرأت في 

)يااللهَإنوكم أن تأمرأهلها وإذاإلى الأماناتا ؤدالنّاسِم بين تُحكمأن
ك ربفلا و( :قوله تعالى حتّىياتالآتتواصل و، ) بالعدلِتحكموا

حتّىلا يؤمنونحكِّيموكبينهم فيما شجرثمهم فسِوا في أنْلا يجد
ا قضيتَحرجاً ممفي و، )موا تسليماسلّويأُخياتٌآالية التّفحةالصر

من لم فيه وااللهُنزلَبما أَالإنجيلِهلُم أَكحيلْو( : تبدأ بقوله تعالى 
االلهُبما أنزلَيحكمفأولئكياتُالآتمضي و، ) الفاسقون همها رقاب

من يبغون ومن أحسنةِالجاهليأفحكم(:برقاب بعض إلى قوله تعالى
من ياتٍآتليها ثلاثُالّتيفحةالصفي و، )االله حكماً لقوم يوقنون
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اهإيتعبدوا إلاّألاّأمراللهِإلاّكمالحإنِ(: الأولى الآية، سور مختلفة
ذلك الدينالقيمولكنالنّاسِأكثر( : الثانية الآيةو، )لا يعلمونأم

لهم شركاءشرعاالله بهوا لهم ما لم يأذن ( ،ة فقوله الثالثّالآيةا أم
والأرضِمواتِالسفي نمملَسأَهلَوونغُبيااللهِدينِريغَفَأَ( : تعالى 

كتني رغبة ملّتفحةالصلم أقلب ، )هاً وإليه يرجعون كرعاً ووطَ
فحةالصقلب نت إرادتي علَّشُحتّىرتهنكرو،ياتالآشديدة بتكرار 

ها كلمات إنّ، أخرج من أسر الكلماتحتّىوجهي عن الدفترتُ، أبعد
وصاحب انتهاءاالله صاحب العظمة بلا حدود وصاحب الجبروت بلا 

إذا بحديث رسول االله وفحةالصالكبرياء بلا بداية ولا نهاية ، قلبت 
ل االله رسوبن حاتم وعندما دخل عليه عديصلى االله عليه و سلّم 

) رهبانهم أرباباً من دون االله خذوا أحبارهم وتّا(: ه تعالى يقرأ قولَ
و، وا لهم الحرامأحلّ،بلى: قال ،ما عبدناهم : رسول االله فقال يا

بعوهم فتلك عبادتهم تّاموا لهم الحلال فحر  (فحةفي الحديثكُتبص
رات بنصر الإسلام عن المبشّثفحات أحاديالصباقى و، وحده

خر صفحة دعاء لعودة الحكم بالإسلام وليرجع شامخاً آوأهله وفي 
فترعلى عليه ، أغلقت يعلو ولا يفالدتجمعت الدموع في عيناي

لامست خدي ،مكسورة الخاطرسالت هادئةًلكنّهاوكبحهافحاولتُ
لتنفجر ، سقطت على وجهي كرانوهي مثقلةٌ بألم الجحود والنّ

الغضب على قيود ف قتلى وجرحى هي بقايا سلاسل وأغلال وفتخلّ
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هي والشّريعةالحائط ، الغضب على دفن عرض بشريعة االله ضرب 
ة ، غتصاب عرش الإسلام بوحشياعلى قيد الحياة ، الغضب على 

علاقة لا الدفترلت بيني وبين تـشكّتحت رأسي والدفترنمتُ و
رجعه أأقرأ ما فيه ويوم أستعيره دقائق في كلّأدري ما هي ولكن

.إلى عثمان 
و، ساكنيهالمكان وعلى فك يزداد تكيهامع مرورويامالأت مرو

امقد تمرامالأفي صباح أحدو، ك في سجن نسى فيها أنّتأيجاء ي
ني بوجود، إلى مهجعناشرطيفي مكتب المدير ، لي زيارة ليخبر

فاجئني ،وعندما وصلت،غير المعهودة الزيارةستغربت من هذه ا
الخوف يتعاظم في داخلي جلست و،زوجتي شقيق وجود صهري 

صهري ليإجاهات ، نظر تّالاتتشعب في كلّوالوساوس تكبر و
:حزينة بنظرات 

*-أريد أن أخبرك أنها في حالة صعبة إنّك مريضة ،أم.
شيئافشيئاأنا أفجع ت ، قلت له ويأمي توفأحسست أن.

؟ي أمتوفّيت هل -*
.ها في حالة حرجة للغاية إنّ-:
؟تيتوفّهل -*
ت تدعو لك ظلّ، لقدا إليه راجعونا الله وإنّكم ، إنّأجرم االلهعظّ-:

.خر لحظة في حياتها آحتّىعنكوترضى 
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:بأميانيعـزبعد أن،جنالسقال لي مدير 
*-و،ك أن تحضر الجنازةمن حقّإنالقانون يقضي أن تذهب لكن

و،تحت الحراسة واكيدةدمقي،جنالسمرتدياً بدلة جنالسبسيارة 
ر في الموضوع فن ترجع على الفور ، فكّبعد الد.

فقدت القدرة على تجميع أفكاري والقدرة على و، ختلطت مشاعريا
ختيار بين نارين أو طعنتين أو قطع ختيار أيضاً ، ما أصعب الاالا
لك ، والأقسى من ذى الإصبعين ، ما أقسى أن تكون بلا خيارات أحد

ر أن أقررين  في لحظات ، عليختيار إحدى النااأن تضطر 
وبسرعة ، بأيكسر قلبي ، وطريق يم في كلّي سيهشّذالقلب اللكن

ختار فؤادي اي ، لقد بجنون إلى كفن أمالحالات كان يطير و
لاً ، كبي مإلى كفن أمالذّهاب خترت اق بها ، لقد سيمزالّتية الطّريق

ذهبت إلى .ي وأنا كومة من الحطام إلى كفن أمهاب الذّخترت ا
ثمزلاء قد علموا بالخبر ، فقاموا بتعزيتي إذا بجميع النّو، المهجع 

اادرغم، سرت نحو الباب جنالسرتديت  بدلة اذهبت إلى سريري و
:أبو طلحة وقال ، فقبض يدي

؟إلى أين-*
.إلى الجنازة -:
تدفن فيها الّتياللّحظةلاتذهب ، إن... لاً مجروراً كبستذهب م-*
ستدفن فيها الّتياللّحظةهي الحال ههذفي ك وأنت أمام القبر أم
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نفسك ، أرجوك لا تذهب إلى الموت برجليك ، إذا ذهبت سترجع 
حسن ما لم أُبي رأنّملَأع...هولة مداواتها السمعطوبة ليس بيةبنفس

قني أني أخلصت  كن صدلو،ختيار الكلمات في هذا الموقفا
.صيحة لكالنّ

ي صورة أممني الرؤية إلاّنفي حيرة أفقدتاأنويذهبت إلى سرير
ذهبت بصمت لت وجهي و، غسأمامي ، فبكيت بصمت تقف

رجعت إلى و،الدفني لن أحضروأخبرته أنّإلى صهريالمخنوق 
،وألمه وقهره بشكل غير مسبوقجن السبقساوة مهجع لأحسال

لحظة دخولي سهاوف مع المكان تدحرجت رؤوجميع مشاعر التكي
يوم ، وفاة قه كلّأصبحت حميماً أتذوجن السأيامو،باب المهجع

ي وأنا في أمت قنـزادجن السلا يمكن أنالشّعوباعتي أنف تتكي
حظات تشابه اللّالشّعوب، ستأتي لحظات على الاستبدادمع القهر و

ي ، عندها  سيزداد إحساسها بسجن بعد وفاة أمت عليمرالّتي
و ستنتظر الفرصة لخلع ل تصبح غير قادرة على التحمو، ستبدادالا
.جن السب اأبو
ظهر لي صواب نصيحة أبي هدأت نفسي ، ومياالأمع مرور و

القاسية  هطلحة لي ، لقد دعوت له مراراً في ظهر الغيب على نصيحت
تنفعها العيون المكسورة تنبذ خلف القضبان لاالّتيلي ، فشريعة االله 

عنات والجراح إلى عيون قادرة ، إنما تحتاج وهي تنزف مثخنةً بالطّ
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صوب ، إنعة من كلّالحراب المشرعلى الجحوظ بشراسة أمام 
تنحية الإسلام عن عرشه وقذفه مكبةٍ  خارج المدن والقرىلاً بوحشي

يحتاج إلى ظهورٍ ، لاحراء الجرداء الحارقة الصفي والبوادي 
ما يحتاج إلى ظهورٍ منحنية إنّرؤوسٍ ثقيلة ومتكلسة على الركوع 

ل ضرب  الممنتصبةٍ من الفولاذ تـتحمطارق العملاقة،  كما أن
ويلة  ، جزاك االله لا تقدر على  سباق المسافات الطّفوس المعطوبة النّ

الذّهاب خيراً يا أبا طلحة لقد فعلت بي الخير عندما منعتني  من 
.ي حرارة قلبي بجوار أملأدفن 

تي سوى ة محكوميلم يبقَ من مدكئيبة قاسية ويامالأمضت و
من دعاة الخلافة مهندس كهربائيجاءناثناءفي تلك الأ،رين شه
أعزب دخل هوو،ابعة والعشرين من عمرهالسفي سلاميةالإ

ليس مكان للترفيه وداخل علىه والفرحة ظاهرة على وجهه ، كأنّ
، يسجن فيهاالّتيانية ة الثّه فهذه هي المرصغر سنّمعإلى سجن ، و

بكلمةلم يخاطبني إلاّبسرعة هائلة والشّبابف على وأخذ يتعر
)الباغيأتي الذي كان طعام الغداء نحن نأكلُذات يوم وو،)يعم

و، اً هو ساخن جدى مصطفى أن يأكل طعام الغداء وبارداً ، تمنّ
يات فاجأ الأمنفي وسط ية ، ومنالأرون هذه يكرالشّبابأخذ 

.ثقة المهندس الجميع بقوله بكلّ
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*-يوم ية وليس ليوم واحد فقط بل كلّالأمني لكم هذه أنا سألب
.بإذن االله تعالى 

:سأله الجميع بدهشة
.كيف -*

:الواثق بنفسهةمابتسباأجابهم 
.الجواب ما ترون ،لا ما تسمعون -*

اء  مستخدماً خامات المهجع  يسهر كلّوبدأ بعمل هيتر لتسخين الم
أكياس بلاستيك سميكة تتخلص منها البقالة حضرفأ،الفجرحتّىيوم 

على بخار الماء الطّعامن لنا أخذ يسخّو، بعد إفراغ البضاعة منها
وأصبحنا لا ميكةالسأو داخل الماء مستخدماً الأكياس البلاستيكية 

ن أول وجبةٍ ملتهبة ما زلت أذكر إلى الآ،نأكل إلا طعاماً ساخناً 
ة غير مسبوقة وبعشق لحرارة بشهيالطّعاملتهمنا افقد أكلناها ،

ساخناً ، كثير من الطّعام، سبحان االله نعمةٌ عظيمة أن تأكل الطّعام
أن نشعر الأفضل  والأجمل لكندها ،عم لا نشعر بها إلا حين نفقالنّ
ها لم تفارقنا نّّإبغبطة وسرور وحمدٍ الله وشكر، ونحن ننظر إليها بها

.اللّحظةهذه حتّى
س سهران كعادته ، لفت نظره الأرق يالي والمهندفي إحدى اللّو

:يوم فقال له مداعباً الذي يصيب عثمان كلّ
.حمزة م بسبب أُمذا الأرق بسبب حمزة أه-*
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:قال ضحك عثمان و
ما بسبب هذه حمزة ، إنّبسبب حمزة ولا بسبب أميسلواالله -*

النّوموء عند الإضاءة ، الضب لي الأرقيسب.
:فقال له المهندس بثقة بدأنا نعتاد عليها

م بالمصباح الذي فوق سريرك ، تشعله متى هل تريد أن تتحكّ-*
.تشاء تشاء وتطفئه متى

:-بالأضواء التّحكّمما تقوله مستحيل ، فغرفة نعم أريد ولكن
.ل ذلك ع، كيف ستفجن السموجودة في مبنى إدارة 

.أجابه ضاحكاً
.الجواب ما ترى لا ما تسمع -*

من أحد ، فصنع من ةعدوعلى الفور بدأ العمل ولم يطلب مسا
الداخلي الرفيع حديداً  النّوافذالمناشف حبالاً وأحضر من شبك 

واصل العمل وبعد ثلاثة وأخرج من علب الكهرباء أسلاك الإرث ،و
اً من المصباح الذي فوق إلا حبلاً متدلينرلمو، أنهى العمل أيام

العشاء أحضر صلّيناوعندما ،صامتاًالمهندسبقي،عثمان سرير
، فإنطفئ الضوء،فتعلق الإبريقربطه بالحبل ،ماء وبالامليئاإبريق

ة أالمفاجبر الجميع وهم يستمتعون كب،شتعل الضوء ، االحبل فثم فك
.ة غادر الأرق ليالي عثمان اللّيلمن تلك و

:وفي ذات صباح خاطبنا المهندس قائلاً 
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ركم هذا اليوم يذكّألا؛ذارآإن اليوم هو الرابع والعشرون من -*
؟بشيء ما

م، تكلّسلاميةالإه ذكرى هدم الخلافة ه إنّتذكّرتر فحاول الجميع التذكّ
م بشوقطفل يتكلّعن الخلافة كلاماً كثيراً أشبه بكلام المهندس

أذكر من الكلمات الكثيرة  ه الغائبة منذ يوم ميلاده ، ووعشق عن أم
:ها قالالّتي

ها ين ، إنّإنها دار الإسلام ، إنها سياج الد.....إنها دولة الخلافة -*
لن  ، الخلافة قادمة وبنادق الإسلام المشرعة في وجوه الظالمين 

تأتي أموية ولا عباسية بل ستأتي خلافة على منهاج ة ولا عثماني
.ةبوالنّ

د بأطنان عملاق مقيةالأمد أنما يستطيع أن يؤكّلقد حاول بكلّ
الأمةتنكسر في النهاية  وأنـالأغلال سأنو،لاسلالسالأغلال و

مارد مسجون في زجاجة ومهما طال الزةمن فإنلن و،ستخرجالأم
ةتستطيع أيقوجاجةعلى وجه الأرض أن تعيدها إلى عنق الز.إن

الأمامخلافة يلفت نظرنا نحو بشكل متواصل على وتر الرب الض ،
رق المتواصل على الطّشتياق إلى المستقبل ، إنيزرع بذور الا

موح والطّ، الطّريقنحتاجه عندما تَطول ة الخلافة ينحت طموحاً قضي
ذاته لذّبحدةقها ة تتذوإذا كان مرتبطاً بعقيدتـها، الأمنحن بأمس

يداوي جراحنا الكثيرة حتّىاضح نؤمن به الحاجة إلى طموح و
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كان بعيداً لوحتّىل بالحاجة إلى رؤية المستقوالعميقة ، نحن بأمس
الأملوام ، نحتاج كثيراً إلى على الدتتكررالّتيليجبر كسورنا 

.يعاًسرالذي يمررورالسالمبتور وفرح ـمن الفتح نافذةٍلنستطيع 
م ما مشرق وترممستقبلم من أحلامنا بلافة تبني ما تهدفدعوة الخ

فالحاضر البشع يجب أن لا يقتل تآكل من طموحنا العملاق ،
.ة تنتحر في حاضرها تهدم طموحها هي أمالّتيالأمةوالمستقبل ،
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8
الشّوقو،في أعماقيشيئافاشيئبنى ي والفرحة تُجاء موعد الإفراج عنّ

يغوص في الأعماقفاق وق في الآيحلّو، في داخلي لا يهدأ الطائر
وعندما وصلت إلى عثمان كشف عن عضده وخلع ، عت الجميع ود

يه على عنيألبسوالعضلمشدفترو وضع ،ضدقال لي وتحته الد
:الدفتره ئبيب عند إهداقالها له الطّتيالّنفسهاالعبارات

ن أرجوك حافظ عليه، أنا لا الآهو أغلى ما لديالدفترهذا -*
.أستطيع الحفاظ عليه فمشواري طويل خلف القضبان

قبل أن أذهب إلى بيتي و2007في بداية سنة جن السخرجت من 
رمال القبر تمسك بي د و، بكيت بهدوء شديي إلى قبر أمذهبتُ

بعد إجبار نفسي على المغادرة ، مشيت بين و، تمنعني من المغادرة 
و، ي من بعيد القبور ثم نظرت إلى قبر أملت نفسي ببدلة تخيجن الس

:قلت في نفسي والأمنأقف أمام القبر تحت حراسة رجال 
نحتاج إلى مزيد من االله يجزيك الخير يا أبا طلحة ، نعم نحن لا-*

.خرج من حلوقنا حتّىالذّلّ، فقد شربنا الذّلّ
اتنا ر لذّالذي يدمنا القبور بالموت رذكِّـتُ. ةبرومشيت مغادراً المق

المدفونة تحت الشّريعةالقبور أيضاً بأحكام ذكّرنيتوعند ذكره ،
الأرض وهي حيروعتها ، كم أنا مشتاق جمالها وتها وة في كامل قو
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بها ، أشعري ، كما أنّلأرى تلك الدفائن تخرج إلى الحياة من جديد 
. دفنهم وهم أحياء راب على العظماء وهالة التّإماذا يعني شعرأ

تيابنكم سررت من ، وأستقبل الأقارب والأصدقاء اأسبوعوقضيت 
يوم إلا وتبعث لا يمرالأولى ليالزيارةذ ها منناهد وهي تقول لي أنّ

يات لجان الحرمات حقوق الإنسان وبرسائل عبر الإنترنت إلى منظّ
كما الإسلامييناء جنالسواب عن معاناة مجلس النّقابات وفي النّ

كنت أتمنى وأنا في ذان مااسميوصفها لها أبو طلحة ، أتعرفين يا ي
يت أن أدخل البيت تك، تمنّريقي إلى البيت بعد زيارة قبـر جدط

، لكن للأسف لم يحدث ذلك، والحجابوأكتشف أنها أصبحت ترتدي 
:قلت لها 

.الوقت لكي ترتدي الحجاب ألم يأتِ-*
ي قني يا أبي أنّلكن صدو، رتداء الحجاب اني لا أريد الحقيقة أنّ-:

.طلاقاً يدخل المشروب فمي إلمجن السدخلت منذ 
تلفّظ بها بخصوص المشروب ، فهي تبدني من قولهقشعرالقد 
ي لم أعد أدركت بأنّاللّحظةلي معروفاً عظيماً ، في تلك مقدتها وكأنّ

من تصرفات الأهل والأقارب جن السما كنت أحتمله قبل أحتمل 
ف مع الجوبر وأحاول التكييجب أن أص: وظللت أقول في نفسي 

.الجديد القديم 
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رجعت إلى عملي في مركز الدات مختلفة ، راسات ولكن بمعنوي
حقائق الواقع تكلما أدركفاليأس والإحباط يزداد في داخلي ، و

ة مجرفة تماماً ، ساحة سياسيأكثر ، فأنا أقف أمامفزداد اليأس أكثر ا
غالبية تمسك العامةالمخابرات دائرةُف؛زول إليهامن غير الممكن النّ

الشّعبات للقصر لا حدود لها ، وصلاحيو ، الحياة العامةخيوط
لا على أرضه ، المسلم ليس له ولاية لا على نفسه ولا على حياته و

د ة ، تمنع عنك مجراليهوديالدولةرأيت وإذا نظرت نحو الغرب
ثم جاهات رأيتتّإذا نظرت إلى باقي الا، والأمامير نحو السأحلام 
إذا نظرت فوق رأسك و،مقسمة مجزأةيضارالأو الشّعوبرأيت

طَتُسحتلالاً غير مباشر ، كيفاـنا ة  تحتـلّرأيت قوى دوليقُب
هيمنة تجثم جن السفوق و؟ الاستبدادفي سجن الأمةوالشّريعة

اتعيش فيهالّتيجونالس، أنع القلب والذي يقطّ؟ القوى الكبرى
و و هيمنة القوى الكبرى علينا ليست بسيطة ،محكمة الإغلاقالأمة

وتجزئة ،لس أمنمجبوجود منظومة من الهيمنةيمكن توصيفها بانّها
لهذه قوةحقائق التُما أدرككلّ... ةاليهوديالدولةة وقواعد عسكريو

هول بل بالذّتُبصِأُتلك تحمي منظومة الهيمنة الّتيالقوى الكبرى  
الاستبدادوهي في سجن الأمةة أرى مقاومأصبحتُودمة ،الصب

أخذت أغرق ، وجن السكون بمقاومة أبي طلحة  داخل ه ما تأشب
إنّه، ير مع اليأسالسرت أن أحاول ي قرلكنّ، في اليأس والإحباط 
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اً عمل شاق جدلأجل الحركة فقط ك أن تعمل رغم اليأس وأن تتحر
كنت قادرا على الطّريقح تِفُما إذاحتى ، و لا تُشلّتتكلس لاحتّى

ستفادة منه في حياتي أحاول الاجن السه في ، كل ما تعلمتّالمشي فيه
ةالشّعوبلقناعتي أناتساعاواضيقباينةتتعيش في سجون مالعربي

في غمرة اليأس الذي أكلني ، جاء تزوير ها سجون ، وكلّلكنّها
أظهر  ،بإخراج مؤلمم2007فيالأردنيةة النيابيالانتخابات

بما الانتخاباتتزوير ذكّرني، يون إهانتهديتعممهأنّجينالسللشّعب
دنا من ملابسنا إمعاناً في إذلالنا فقط ، فما جريحينالأمنكان يفعله 
ات مطلقة صلاحيزوير ونحن نعيش في ظلّفيدونه من التّالذي يست

ؤال السهذا !؟العامةجهاز مخابرات يهيمن على الحياة و،للقصر
امالأمضت ، وزاد إغراقي في اليأس ورني حينحن في وي

ريحنا الطّشيئافشيئاتذهب و، قاً وضعفاًالأردن نزداد تمزبة ي
ته ترى دينه وعزعزةريد أن يسير شعب نحو ـت، عندما العطرة 
حبل من حبال الوحدة وكلّالأمامفيه خطوة إلى قوةٍنقطةِفي كلّ

.الطّريقنحتاجه في ظلمات سلاحاًعتاداً ووالتكافل 
إذاوصل بي إذا برقم غير معروف يتّوأنا في طريقي إلى البيت 

هت توج، الأردنيةن في  مستشفى الجامعة اسميك يا يبفتاة تخبرني أنّ
لم يكن هذا الخوف،ي قلبي شيء من الخوف عليكفمسرعاً إليك و

في الخمسينات فقد دخلتُ! ؟ن السهو هل، بهذه المساحة من قبل 
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بتي أكل الكثير من صلاالذي اليأس والإحباط هوأم ، من العمر
الشّعبمكوناتبين التّمزقوالانقساممظاهر هوأم ! ؟وتماسكي
هذه كلّهوأم ! ؟يأشتال الخوف في أعماقي دون وعي منّزرعتْ

ساع تّالا أدري ، لقد تسائلت كثيراً عن سبب !؟الأشياء مجتمعة 
، اللّحظةه هذحتّىجابة مساحة الخوف في أعماقي فلم أستطع الإ

وأخذت أنتظر ،اتك في غرفة العمليوصلت المستشفى فأخبروني أنّ
عمليةنتهت الاينفطر ، ن أخبر أحداً وقلبي يكاد خروجك دون أ

ضت لضربة بحجر على ك تعربيب ، فأخبرني أنّوهرعت إلى الطّ
ب بتهتّعينك اليسرى مما تسبك العصسقط على أ، كدت ب البصري

:ي ابنفأجعمليةبيب عن السألت الطّالأرض ، و
ة دماالضإلا بعد فكتيجةالنّر ظهتنلكن لإن شاء االله خير ، -*

.ررنسبة الضها ومعرفة عن عين
من غرفة الإنعاش يا خرجتِحتّىفي القلبجمرعلى نتظرتك ا
استيقظتبعد أن ك وأختك وخالك ، ومأبصلتُتّادها ن ، عناسميي

قصة  ن ضربك بالحجر ، فأخذت تروين لي مسألتك عجيدا
تْلعمِستُاوفي الجامعةالطّلابحدثت بين الّتيالمشاجرة  الكبيرة 

يجري  تنظرين لمعرفة ماذا وعندما وقفتِ،فيها الحجارة والعصي
ي فوجئت نن أنّاسميبالحجر على عينك ، لا أخفي عليك يا يفوجئتِ

ني ماذا تِلأس، وعندما ة بلا خوف واضح بك وأنت تتكلمين مطمئنّ
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قلت لي كلمات حينها،ط لك الموضوع سببيب حاولت أن أُقال الطّ
:في أذني أسمعهاما زالت 

*-سوف يسندني ، أنا واثقة من ذلك ، االله مهما حدث لي فإن
ني ألمس مساندة ، إنّالزيارةأليست هذه دعوتك لي ونحن على شبك 

ك لي  يا أبي ، بل اءستجاب دعااالله أنةأمر، أنا واثقاالله لي في كلّ
.يوم أشعر بذلك في كلّ

االله ن فقد ساندك االله ورجعت عينك كما كانت بفضل اسميوبالفعل يا ي
متلكها ارت أن أهديك أغلى تحفة وفي يوم خروجك من المستشفى قر

متألماً من ظاهرة ظلَلتُ...تك في حياتي ، مفتاح العلب الخاص بجد
شهر تحدث مشاجرة كبيرة في إحدى ففي كلّ؛العنف الجامعي

، أو أكثرتينتبدأ بين طالبين وتنتهي بين عشير،الأردنيةالجامعات 
ة ، قال لي خالد عندما سنة تزداد نسبة المشاجرات الجامعيفي كلّو

:علم بما جرى
ابط بينها لبة الرعندما تمشى في الجامعة تجد جماعات من الطّ-*
تتكاثر هذه الجماعات وتكبر سنةفي كلّو، ا العشيرة أو الإقليم  إم

فعلته الموهذا أبرز مظهر رة سع مساحة المشاجتتّو، لُلَـالشِّ
ي سكّانالالانقسامسها وتوظيف بتغييـر جينات العشيرة وتسيلطةالس

. وضرب خصومها لطةالسةوالعشيرة لخدم



110

 -ها فيوضعتنا الّتيالأجواء أتدري يا خالد إنلطةالسا ابنأنيتسن
، ما بعضنا البعض بليغاًنهشنا لالي سيكونبالتّو، مخالبناوتشحذ

عايش بين أجزائنا ول التّبيجري في الجامعات هو إنذار مبكر  لمستق
لطةالسه لا يوجد في الأفق شيء يجبر المؤلم والقاتل أنّنا ،مكونات

. ذه المأساة على وقف ه
لا أستطيع ...طاقتي واليأس والإحباط أصبح فوقيامالأومضت 

إلى مسافة أجيال ابعيدىأركما أصبحالشّريعةله  فتحكيم تحم
هي الأخرى وشهدت م2010نتخابات اجاءت و...وأجيال 

ونحن الشّعبوس على إرادة مادي في الدالتّسدا ج، متزويراً واضحاً 
زدياد اراً  بل وحده مدمالاستبداديعد لم ، الاستبدادخل سجن دا

لا الأمركأنو، الشّعبصمتفي ظلّ، بينـناشرذم والتّالتّمزق
حتّىذلك مشي رغم كلّالحاولامو ظللت يائساً ومحبطاً ويعنيه ،

الشّعبمنظر هذا ن ما أجمل اسمي، ياه يا يةونسيورة التّحدثت الثّ
يهدم  ما بيده العزلاء ، وجن السالمسلم الكريم وهو يضرب أبواب 

جن الس، ما أروع منظر أبواب متالصى من جدران الخوف وتبقّ
وهو الشّعبيا إلهي ما أجمل وأروع مشهد!متنكسر وتتحطّوهي 
قلاع اليأس و قوةشاهد طرقت بهذه الم!جن السأسوارخارج

لكنستيأست من رؤيتها واالّتيالإحباط في أعماقي ، هذا المشاهد  
ةالكريم أكرمني برؤيتها وأكرم االله العليمع كلّبأن تعيشها والأم
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ي لم عظيمة في أعماقي إلا أنّأنوار ة من ما أحدثته الثورة التونسي
الحرية ، شعرت بةورة المصرينتصار الثّابعد إلاّلحرية اأشعر ب

بت طعم ،  لقد جرالحريةطعم ما ألذّ،قت طعمها عن بعدتذو، فعلاً
أبلغ والأمةة يطعم حرإن،جن السلحظة خروجي من الحرية 

ة ، بكيت من الفرح بألف مرجن السأجمل من مشاعر خروجي من 
تمشي في الحرية ملتهبة لدموع الفرح برؤية هوة مكبوتة وشمع

بقيت في وع رأسها وترفع رأسنا معها ، كريمة ترفَالحياة عزيزة ،
ها شهوة رؤية شريعة االله تغادر أعماقي شهوة ملتهبة لا تخبو إنّ

وأسير بحرارة أصبحتُو.قتراب ذلك اأشعر بو، جنالسأسوار 
مسيرة وأقف مع أمشي مع كلّ، في الأردنالشّعبيمع الحراك أمل 
يوم يمضي في كلّ، وجن السعتصام ، وأطرق معهم أبواب اكلّ

،جن السك للخروج من لا يتحرردنيالأالشّعبزداد إحساسي أني
و، الشّعبة وقلة قليلة من ة وفكريسيما الذي يتحرك نخب سياإنّ

من قبل الانقسامبب واضح هو  توظيف  السكم هو مؤلم ، لطةالس
أن يضية ة في ع شعب فرصته الحقيقييوالخروج من الحرجن الس
وجد في غيره فيه من الفسحة ما لا يواسعاً ، وجن السلو كان حتّى

لقد ح ،رة من الانقسامنا توظيفُميأقسى ...آه ...، آه  الحر
أقسى من ذلك و، اء منقسمينجنالسعندما يكون جونالسأوضاع 
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ابن، أذكر كلماتهم رِسمن الخروج من أَالانقسامعندما يمنعهم 
:جن السونحن في كان يقولها انأبي حسميةسلاالإالحركة 

*-مقبرة الأحياء وشماتة الأعداء وهادم للمروءة وثوب جن الس
. وسوق تباع فيه الكرامة بثمن بخس للوضاعة 

عتصامات أرى ما هو أقسى ي اليوم وأنا أسير في المسيرات والالكنّ
ك في جن وأنت تشعر أنّهو أن تكون في سو، ان من كلام أبي حس

تك يحرأنه أن لا تحسأقسى من ذلك كلّو،الحرية أحضان 
.زنزانته غياهب  الإسلام من رحريتخطوة نحو 

في جونالسمتداد محاولات تحطيم وخلع أبواب اوفي غمرة فرحتي ب
وح قر، بدأت تظهر على جلدي بثور صغيرة وةاليمن وليبيا وسوري

عليها ما يشبه ، الواحدة من عدد أصابع اليداً عددها أقلّصغيرة جد
ها ص لي تلك البثور والقروح أنّبيب فشخّ، فذهبت إلى الطّالقشور

بتُّ، وكتب لي  الطبيب دواء ة دفيالصمرض نوع من أنواع 
القروح ، تسعتاالبثور وتزداداذلك مع ، و مداوما عليه 

فأجرى لي مجموعة من الفحوصات ، خر آفذهبت إلى طبيب 
ي مصاب كانت نتيجة الفحوصات أنّسبوعاً كاملاً ، وات ستمرا

أو لا أريد أن ألتقي، وحدي ارع الشّمشيت فيبسرطان الجلد،
شعثي ةلملم، أحاولمار الشامليغمرني شعور بالدأحداً ، أرى 

ي لن أشهد أنّهاية ، وشعرت ببداية النّ،المبعثر ولكن دون جدوى
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سيرها برفق نحو تحكيم ، وجنالسمن الأمةخروج بدركتمالا
هابترس، محدددون هدف قدتهاارتي  ورجعت إلى سي،الشّريعة

راسات ،لى مركز الدجهت إتّاثم ،لا طريق بيتيرقات إفي كلّ الطّ
يبكي بهدوء وعيناه ارأيت خالد؟ر خالداخبإفيد أنا متردووصلته 

ستشهاد الشيخ اذا بخبر ، وإلفازنظرت إلى التّ، لفازلا تفارقان التّ
اني هذا الخبر كل دماري وبعثرتي ، سالت أسامة بن لادن ، لقد أنس

لم أبكه وحدي ، فقد بكاه  غبار ن ، واسمي، لقد بكيته يا يدموعي
المعارك وصوت البنادق ، بكته الخيول وغيرة الفرسان ، بكته 

موع ، لقد غادرنا ونحن مشغولون بالخروج من الدحتّىموع والشّ
لِدنا بسياط كثيرة خير قيام ، ، فلم نقم بواجب عزاءهجن السلقد ج

ياط ، لقد السلكي نتحرك  ولا نطيل الوقوف وكان واحداً من تلك 
صببكرم في خزتنا وكرامتنا ، لقد ان وقودنا ونحن نسير نحو عز

ه مسموع ، نداء ينفخ الحرارة لكنّنداء يأتي من بعيد كان وهو متخفٍ
لنا البرد ، لقد كان حبلاً من ـتـر ويقـتـفـلا تحتّىفي دمائنا 

قيعان من الأمةشل همم ـتنـألقيت من أعلى لالّتيالحبال الكثيرة 
في ثوراتنا وهو يضرب معنا باليد ر ، لقد كنت أراه ـيأس والقهـال

الخوف ، وكنت أراه مع ومتالصوجدارجن السالعزلاء أبواب 
آه يا شيخ أسامة  جاء ،تبخترةً من حناجرناـتخرج مالّتيت الهتافا
رطان السه خبر إصابتي بفيجاء الذي نفسه اليوم ي فستشهادك اخبر 
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تنا ، وداعاً يا يجاءت الفواجع ونحن نحتـفل بحرالّتي، الحمد الله
ع خونة دمويا حرارة قلوب الغيارى ، ويا سشيخ أسامة وداعاً

بل إلى اللقاء يا ،كالى ، وداعاً يا وجع الفرسان ويا جرح الكرامةالثّ
.والكرامة عزةالر الخواطر ويا زغرودة سك

رت هاية فقد قرالوجع والإحساس بالنّوجاء يوم الجمعة ورغم كلّ
ستنطلق من المسجد الحسيني في وسط الّتيإلى المسيرة الذّهاب 

حتّىتصام عا، بل سأسير في كل مسيرة وأقف في كلّعمان
،الكريم من سجنهالشّعبيخرج هذا أوعن المشي والوقوفأعجـز

شكى لي ، جن السان ، رفيقي في حساأبلتقيت اوفي وسط المسيرة 
اب وصف هذه الثورات ، بعض الكتّمحاولاتِمتألّماان أبو حس
:ة رتـنـي من  مدـبتسامة هجالت له مبتسماًقمرة ، فبالمؤا

الخروج من ة أنويالسقول ـعند العولاالتّاريخلا يوجد في -*
في شعب من الشّعوببقاءليس في كلّ الأحوالفمؤامرة ، جن الس
قبله  ـتـؤامرة على حياته ومسإلا مجن الس.

أنا في تلك الحال ، وبينماتفاقم مرضي حتّىوظللت على تلك الحال 
كتشفتْابتعدت عن صديقها لقد ان  أن ناهد اسميك يا يسمعت من أم

كنت على ه على علاقة بفتاة غيرها ، لقد سررت بهذا الخبر ، أنّ
ها لن ترجع إليه أنّاللّحظةهذه حتّىعلى ثقة و، ستهجره ها قناعة أنّ

دا، أنا أعرفها ة أخرىمرهي لا تستطيع أن تغفر خطيئة بهذا جي ،
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لو أرادت فهي لا تستطيع ، الحمد الله ، لقد فرحت بهذا حتّىالحجم ، 
ميلها نحو العزلة وبروز ناهد ور غيتَفرحتي بددما، ولكنالخبر

والحزن على وجهها، لقد دعوت لها دعائي المعتاد ، الذي م جهالتّ
:ضارعاًإفطار وأنا صائم قبل  كلّويوم ،أدعوه لها في كلّ

*-امإن أردت أن تكافئني على اللّهمأيجعل افي سبيلك فجن الس
يستوعبها ها ور لها زوجاً يحبتهديها وتيسمكافئتي في بنتي ناهد بأن 

ويحترمها وهو مسرور منها وما ذلك عليك صعب  يا االله  ياصاحب 
.القدرة بلا حدود 

ويخرج انه ، ، شعب سجين يقتل سجل طاغية ليبياتِقُثناءفي هذه الأ
غاة تذهب معهم الأشوك  ، وعندما يذهب الطّبلا عودةجن السمن 
غاة مسفوحة تعطينا شجاعة رؤية دماء الطّ، والطّريقلبة في الص

على عقولنا جونالسص من آثار خلّنحتاجه للتّاوإصرارقوةو
في ليبيا اقريبالشّريعةبعد مقتل طاغية ليبيا رأيت حكم ،وقلوبنا

، هل يا ترى سأعيش لأرى حكمأقرب بكثير من تونس ومصر
ق طعمه بل أطمع فقط ، لا أطمع أن أعيش تحته وأتـذوالشّريعة

.، من بعيد فقط برؤيته من بعيد
في الدماءي غزارة آلامزادت مع زاد الألم وسوءاً والتيحازدادت

نتصار اا كان ، إنأعظم ممالعائد بعد الغياب الشّعبسوريا هذا 
، ة بأسرهال نصراً للأم، سيشكّغاةالعظيم في سوريا على الطّشّعبال
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، ومن خلف القضبانالشّريعةع سيرنا نحو إخراج سيسرالنّصرهذا 
مع تفاقم المرض قرتركوا الخيار و،ر الأطباء لي العلاج الكيماوي

ر خيني عندما يقلتها في سجالّتينفسهاالكلماتنفسي قلت للي و
قال جائني خالد وحتّىداً ، وبقيت متردالحرقوبح الإنسان بين الذّ

:لي 
لا حتّىاكمتحراكرسيلكلقد أحضرت، خذك اليوم في نزهة آس-*

.تتعب 
الشديدة ممانعة لحاجتيمضيت معه دون و، لم أسأله إلى أين 

المرض والألم رغم إحساسي بالألم ، ومضى بي وللخروج من ج
ن ألفاً من يعشرلصام تعاحتي وصلنا مبنى رئاسة الوزراء ، وإذا ب

قد الربيع العربي، لم أشعر أنسترداد كرامتهمامين ، يطالبون بالمعلّ
غيير في الأردن التّ، وأناللّحظةتلك فيإلاّالأردنيالشّعبوصل 

ي نسيت الألم ، وفي غمرة ن أنّاسميصدقيني يا ي،لة وقت فقطمسأ
لني رجل ينزل على ركبتيه ويحضنني ويقبنشوتي وفرحتي وإذا ب

:ويقول
.أنا ....ني تذكّرتهل  -*

.جن السل رفيق لي في ، أوطاهرالمدرسأنت - 
هل خرمشت صدرك : م قلت له ثجن السأياموأخذنا نتذاكر 

.اً وشكوت على طالب ت يديك بدبوس وأحضرت تقريراً طبيطكشو
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:وقالالمدرسضحك 
*-جميعهابيع العربي سيعيد للأمة هذه الجموع تغني عن ذلك ، الر

.كرامتها
د وأشعر بالخوف من العلاج ي متردثم أخبرته عن مرضي ، وأنّ

لى ركبتيه و وضع عيناه في عين، فنزل عالكيماويوقال ي:
فيه جبن الذي وقت الفي الشّريعةعشت شجاعاً لأجل تحكيم -*

أن لا تخاف في الوقت الذي كسر فيه الكثيرون الكثيرون فأرجوك 
غادرت إلى بيتي وأنا عازم بصدق على أخذ جرعة .جدران الخوف

العلاج الكيماوي.
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9

،تغسيلهأثناءالكيماوي بساعات والعلاجأبي بعد جرعةيتوف
، ثمانالذي أهداه إياه عالدفتراً وتحته مشدالأيمنوجدوا على عضده

طلبت من ناهد أن تلبس شالاً على رأسها في والدفترحتفظت أمي با
:ي لأمناهد رفضت وقالت أنالعزاء فقط ، إلاّأيام
.ي ن يا أمليس الآ-*

باس الحجاب واللّمرتديةبناهد وهي فوجئتُالعزاء مباشرة أياموبعد 
ي مرافقتها مع خالي لزيارة قبر أبي ، ، وتطلب منّكاملاً رعيالشّ

عيناها لا وقفت ناهد أمام القبر صامتةً بلا دموع  ، وذهبنا إلى القبر
ناهد تـريد أن تختلي بالقبر ست أنا وخالي أن، أحستفارقان القبر

عدةوما أن مشينا ،يارةالس، غادرنا أنا وخالي لننتظرها عند وحدها
لا أدري لماذا أجهشت بالبكاء ، سمعنا صوت بكائهاحتّىخطوات 

ى أن يراها ها الذي كان يتمنّاأب، هل لعقوقها رجةإلى هذه الد
،رعيعلى الوقوف أمام القبر بلباسها الشّن تصرهي الآو، بالحجاب

أعود إليك بعد أن ، وق لك ما كنت تـتمنىي أحقّلأبيها أنّلتقول 
.فارقت الحياة 
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من شابٍّجتُوبعد وفاة أبي بسنة تزولني في كثير من جوانب يكم
خصوصاً الخوفو،تهشخصيالخوف ، فهو شجاع لم أشعر يوماً أن

دون أن أخذ يداوينيو،رت به دون أن أشعر، تأثّله مكان في قلبه
يساندني ه دائماً بجانبيز علاقتي به أنّأكثر ما يمي، هو بذلكيشعر 
ر دعوة أبي أتذكّعلى هذه الحالصغيرة وكبيرة ، عندما أجده في كلّ

ل زيارة له في سجنه لي في أو .
من بار االله لها شايسو،لتزاماً بدينهااوناهد تزداد اميالأمضت و

ه ها لم تررغم أنّجهاتزو، أقارب زوجي كان يبحث عن فتاة ملتزمة
، قلبها له بطريقة غريبة شرحاالله لكنو، تين فقط في بيتنامرإلا 

عليها من ةًئفكنت خاو،ةالطّريقواج بهذه كانت ترفض الزبعد أن
يصعب عليها و، اًة وعنيدة جدها فتاة عصبيأن تفشل في زواجها لأنّ

نوبات غضبها ستطاع أن يستوعب كلّازوجها لكن، وحدلأنازل التّ
ستطاع أن يمشي معها في حياة او،وعدم تنازلها،يدوعنادها الشد

ة سعيدةزوجيعوة أبي لناهد ستجاب دااالله ، كنت أقول لنفسي إن
أبدت رغبتها لزوجها بتسمية ، والمولود ذكرمت أنحملت ناهد وعلِ

)طارق (سم أبيها االمولود على 
:خر وقال لها آسماً ابتسميته به كان يرغوافق زوجها رغم أنّ

*-نا صالحاً مثله ابنرجل صالح ، أسأل االله أن يكون كاأبإن.
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خرج طارق ، وافقتها إلى المستشفىرلناهد ووجاء المخاض
الصأخذ ، وه يشبه أبي كثيراً، نعم إنّه يشبه أبي، إنّنياغير إلى الد
، فكشفت عن عضدها منها أن ترضعه، فطلبتُفل بالبكاءالطّ

أهداه عثمان لأبي ، وفتحته الذيالدفترتحت المشد وأخرجت من 
وضعت شفتاها على غير والصرق ، ثم أرضعت طاوأخذت تقرأ فيه

:أذنه وقالت 
المشبع بالغضب على اغتصاب حقوق أمكارضع حليب -*

على سيدةالمشبع بالأمل بعودة الشّريعة أمكالشّريعة، ارضع حليب 
ة سنتين وفي كلّغير مدالصرق ت ناهد بإرضاع طاستمرا...الحياة 

.مرة ترضعه تضع شفتاها في أذنه وتسمعه الكلمات نفسها 
رحم االله أبي فقد كان غياب الإسلام عن الحياة همته ، ه وقضي

:يقول مرارا سمعته 
ضرب وصراخ الإسلام ألماً وقهراً وهو يني أسمع آهاتِإنّ-*
.الدولةوخارج الحياة عـرض الحائطب

:نين السسمعته يخاطب شجرة عمرها مئات يامالأأحد في 
، أنت من ذاق الشّجرةها تأيالشّريعةيا ترى كيف كان طعم حكم -*

طعم حكم الإسلام وذقت طعم غيابه  يا ليتك تخبرينا بالفرق ، فمن 
الشّجرةها تذاق عرف  أي.



121

ماء فصعد إلى الساً معه في البيت فأمطرت السي كنت جنّوأذكر أ
السض نفسه للمطر وهو يقول طح وعر:
*-ها المطر المبارك ، أنت حديث عهد برأيك ، فأنت تنزل على ب

أنا من حترقتُاها المطر كما تحترق أي، سلأرض شرع االله فيها معطّ
.قبل 

أزمة في االله يساندني في كلّنأشعرأبقيت أسير في حياتي و أنا
د في أذني عند الكربات ما زال دعاء  أبي  لي يتردو، حياتي

؛ لب الذي أهداه لي أبي مفتاح العإلىعندما أنظرو، والحزن 
االله يساندني ،أنشعرأي، لأنّفتنفرج الكربات ويزول الحزن

.رحم االله أبي...رحم االله أبي 

النهاية

زياد غزال فريحات
1/3/2012


